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دعسا ل ...2 


ىُْ هذا الفسم الثالث ٠:‏ والاخير ل من دراستنا عن 
« فلسفقة الحكم و الاسلام " ناتى حديثنا عن الحانب 
القطيش.. للقكر النظري الذ غر شنا 3ه بالدواسيسة فى 

ففى القسم الاول وكا تحر رك الحرب المسلمين قَ تكو نن 
« الدولة والسلطة » » وعرضنا ادلالة هذه التجربة النى 
تاحسنلات ون 0 دولة الخلفاء الراشدين ( وما ص دساحب 
قيامها 3 ع نرق ىُّ حقل السبياسية ونلسفتيا م. وما 
شهدتة من صراع على السلطة ؛ و'لدلالة والاسباب التى 
أرتعلت بذلك الصراع . 

كما عرضنا للدلالة السياسية لنشأة كل التيارات 
الرئيسيية 2 حياة المسلمين السياسية والفكرر به 0 

وى القسم الثانئ مه هذه الدراسة عر ضنا اهب معدلاب 
القفضية .. قضية فلسفة الحكم فى الاسلام وآراء 
الفر قاء المختلفين حول طبيعة السلطلة العليا فى المجتمسم ©» 
وشروطها وصفاتها 3 والطريق لعياميا 4 وااؤسسات 

وق هذا القسم ع القالقش والاة 


عير هد تعسير قن بالدر سن 


0 


لقضية هامة تؤكد لنا دراستها أن « المعتزلة » س وهم 
اخطر قيارات الاسلام الفكرنة 57 لم كونوا مجرد مفسكر بن 
حاولوا من خلذلها وبواسطتها و ضع فكر هم السسياسى 
النظر فق التطبيق ؟ والحسية للسفدور السياسية في 
المحتمع الذى عاشوا فيه .. 

فبعد أن حددوا طبيعة السلطة »؛ ميزوا بين ماهمو 
اختصاص للسلطة العليا وماهو حقوق للامة .. ثم 
بارسو؟ الصدرة لسيادة هذه الحاوال . والفصول علييا فى 
وحتى المحنة الكبرى التى أصابتهم بها قوى المحافظة 
والتخلف والحمود قَّ العصر العباسى ٠6‏ 
القضية « القديمة ‏ الجدبيدة » .. كما سيلمس عظ .م 
العطاء الذى تقدمه دراسة هذه الصفحات من تراثنا حتى 
للمصر والمجتمع الذى لعيش نحن قب4ه 


ل + فتجضمهد عجارة 


2 
كمه أ سيد 


الفصل الاول 
عاذا كلإمام ؟ وماذا للذمة؟ 


ان عملية اختيار الامام » وترشيحه وتمييزه من بين من 
يتفقون معه فى التحلى بصفات الامامة وشروطها ؛ومبايعته 
بالأمامة 4 تقل سساققا دستوونا حقيليا كل مانيس 
هذا التعبير » فهناك اهل الاختيار » بواسطة ممثليهم 
المعبر بن عن أرادنهم والحائزبن لغفتهم 6 ظيسبر قن أل * 
وهناك الامام الذى بابعه وعقد له هؤلاء الممثلون » طرف 
ثان » واكل من الطرفين شروطه المحددة » وص هقاته 
اللنصوص عليها » وكما لا تصم البيعة تحت ظاروف من 
الاكراه والقسر للطرف الاول ؛ والا خرج الامر من الامامة 
الى سلطة التغلب »© فكذلك لابد من قبول الطرف الثانى 
للمنصب الذى اختاروه له » وذلك تفاديا من تولى من لدبه 
صفات مستترة تقدح فى أهليته للمنصب © قد لا بعلمها 
الناس ولا أهل الاختيار ©» « فلابد من قبول الامام للعقد 
.. لاله أعرف بنفسنه وبباطئه منهم »© قربما علم بما شقتضى 


تحر بم دخوله فى الامامة .. فلابد من أعتبار ألو فسماا 


والقبول فيه 0( 2*0 و حتى اذا لم كن ده مابمئع من 


() ( المغنى ) جب 5١‏ ق ١‏ سن ١لالا‏ . 


هاا نب 


فولية لقني 8 واواد الاعطار عن القبول 1 قشب له هريرة 
الاعتذار » مع تبيان سب اعتذاره »© ولا ترقى البيعة الى 
مستوى التكليف والاازام الا اذا كانت صفات الامامة غير 
محتبعة فى اعد سواه 6 عيف ذللك. يغلب الاكرام والنليك. 
جائب خريقة ولشتيارء 4 وتان ارادة الثمة علي وقيقه فى 
الاعتذار عن عدم القبول .. (؟) .. 

وحقذا ديل لبنه لأمعة السباسية والهسه) عودرة 
مقومات « التعاقد الدستورى » بين الامة وحاكمها ) 
وكما نشول الماوردى » فان الامامة بعهد بها الى « أكثرهم 
فضلا » وأكملهم شروطا »؛ ومن سرع الناس الى طاعته د 
ولا بتو قفون عن بيعته .. فان أجاب اليها بايعوه عليها .. 
وان امتنع لم بجبر عليها » لانها عقد مراضاة واختيسار 
لا بدخله اكراه ولا احبار (9) .. » .. ولان الولاباتأجمم 
لابك فيها من الاختيار .. » (4) 6 كما تقول قاضى القضاة 
55 والامر الذى ركد المضمون الاحتماعى لهذا العقعد تقو 
لزوم طاعة الرعية للامام فيما هو من طاعات الله »> لانه 
لا ستطيع أن شجز المهام التى فوضت اليه اتجحازها ألا 
بطاعتها له فى تنفيذها » وأعانتيا له على هذا التنفيذ . 
فهى اذ عطبية 6 فى كي امعان 4 منزل عن سملي سن 
حريتها الخاصة » وتقيد اطلاق هذه الحرية فى مق ابل 
تهوضه بتنفيذ ما فوضت اليه تنفيله من المهام ) 
وهذه القاعدة الحوهرية فى « العقد الاحتماعى » © بعدر 
و49 تيمر الباق ٠‏ جه الا لي 3 عن 883 » 


() ( الاحكام السلطانية ) ص "" ٠‏ 
(5) ( الغنى ) ج 5 ق ١‏ ص علا ٠‏ 


لد 1أ سه 


عنها القافبى عبف الحجيار عندما بشقول : « .. ومن جملة 
ما بدخل فى الامامة : أنه يلزم سائر الناس طاعته فيمسا 
ليس فيه معضية ولا اقدام على محظور ومخرم .. قيجب 
أن يطاع فى ذلك الباب ؛: وهذا مما يختص به دون غيره : 
لآن الطاعة لا تحب : على هذا الوحه : الا له .. فقمدن لم 
نطعة فهو مخطىه : وان كان مشاقا له فهو قامسق ... 
لانه ‏ «أى الأمام » . قد لزمته للامة أمور لا بم كنه 
القيام بها الا بفيره » فلو لم نقل : ان طاعة غيره له لازمة 
لم بتمكن مما ذكرناه » من الهام المفيوض اليه 
انجازها .. (م) 

فهو « عقلىم احتماعى » »© قائم على المراضاة والاختيار . 

فاذا نم عقد المراضاة هذا 4 تم التكليف وقام الالتزام 
بالنسبة للامام » ولذلك امتنع عليه.ان. ستقيل من منئصيه 
ويتخلى عن مهامه طلما لم بوجد مابمنع من نهوضه بتنفيذ 
ها فوضدات اليه الامة »؛ وبستدلون على ذلك بما روى 
من « أن أبا بكر لا فرغ من قتال أهل « الردة »© كام فى 
انان خطيبا قلاثة اام + قولي ؟ اقيلوني .+ 4 خسر قش 
المسلمون استقالته » فاستمر فى الته وض بمهيام 
الغلافة (4) . وان كان البعشى بجيز استقالته اسعنادا 
لتلك الواقعة ؛ اذ لو لم بعلم ابو بكر جوازها لما عرضها . 
واستنادا الى خلع الحسن بن على نفسه ؛ ولاله وكيل 
للمسلمين ؛ وللوكيل عزل تفسنه .. (/) . 


ره المعبين السابق + الى ٠ق‏ "” ص :اا -. 
(3 المصدر السابق ٠‏ سج ©٠؟‏ ق #0 ص ٠.1١55‏ 
() ( تاب الامامة ) لابى يعلى + ص ؟١5‏ 2 0١4‏ . 


ا 3 


اما طبيعة الامور التى تفوشيا الامة الى الأمام + وتبائعه 
كى بختصن بنظرها والقيام عليها وتنفيذها »© والتى هى 
مجموم سلطاته » وفيها نطاق اختصاصه »؛ فانها تجمل 
دولة الامامة دولة أقرب الى ما نسميه فى عصرنا « بالدولة 
الثسمولية » ٠»‏ أى التى لا شّف سلطائها عند حد الحكم 
بين الثاس فيما نترافعون به اليها من المنازعات »6 وحفئل 
الأمن الداخلى »© والدقاع عن البيضة والحوزة والاستقلال 
فقط © ثم ترك ماعدا ذلك لمبادرات الناس الذاتية وحر نتهم 
الخاصة »© وانما هى دولة تمتد بنشاطها ونفوذهاوسلطائها 
الى كل مجالات الحياة ذات الطابم العام المتصل بمجموع 
الناس وجماعتهم ؛ فكرية كانت تلك المحالات أو اقتصادية 
أو اجتماعية ؛ ولا تدع للفرد. أن يحتكر لذآأته وحر يبه 
الخاصة من المحالات الا مابختض بذاته » دون تأثير: على 
الجموع » حال كونه قادراعلى النهوض بما تختص. به 
هله الذات الفردية » فاذا عدرت عن ألوفاء بحق. عالمما 
الخاص امتدت بد الدولة لتددر لها قؤوثيا اللاتسسة 
التقاسة : .عدت عنداق عن السالات العابة الى مهلها 
مياياة اتولة والأمام .. 

والحسسن البصرى نقول أن الأسلام قد اعطى من شؤوئه 
ومحالاته آل, السلطان أربعة مجالات ©» هى ' « الحكم ٠‏ 
والفىء » والحمعة © والحهاد » فهذه « أربمة من الاإسلام 
الى السلطان » (6) .. وفى الحكم »© كما هو ظاهر ©)وكما 
حدق ف العحربة 4 فقل التنقيق شأعيرقه ؛ والتشسساء 


(8) ( عيون الاخبار ) لابن قتيبة * مجلد ١‏ من ؟ ٠‏ طبعة دار الكتب ٠‏ 
القاهرة - 


باجرزته ؛ وى العىء ون دور الدولة 


0 ا نكا : / ا 2 اه 3 
وف اللدياد دون ١‏ درها العسسيارق وى اليجمعة 3 1 0 دور 
5 1 3 ع 5 50 5 5 
اانا 1 0 ١‏ لماق ت الل لني“ واأر جيل ار 2 <قوو ب ااه 
ف 5 8 0 0 
#رعى شعاار الما 8 لتر لاخلا قلياة الى عمسي 


و 53 ٠0‏ أ نام ) الاردم 
المأور كىن 6 ين عو 5 : 5 
أمورره! كن 8 بيه 9 

احذدها : حقل الد ن من تاك فل ف ع ف و ااال ل 
ا 0 أله و 5 5 7 
لحمل يه 4 عن اقل لعيبال آنه | 

عا ٠.‏ 5 4 5-01 . 5 
1 والشانى ٠‏ قر #نصة السيضة 0 والذب عن 2 0 500 
3-5 ا أو اي لي" 5 و مال 
واكالث : عمارة البلدان باعثماة مصااميا 


سباوا وم سالكها 


دي أبم 4 ادك أ 5 نو لاه م 


غير تحريف فى إلحذها واعطائيا . 
لايس : معاناء الملالم والا' سكام وال 2 دين 
أغليا 8 وتمتبة د النصفة فى فصليا . 0 
والم دمن 0 كاه 3 الحدود قاو #السويت ةباغ م 50 
جاوز كيها 3 متسر مهنا 
0 11 5 . ا .+ 9 ٠‏ م 5 - 
والسايع اختيار -لفانه ك0 الامور 3 ود أ 0 أها. 
الكفاءة قيبا ؟ والامانة علية , . + ذم 1 
3 در تشم ونا العدد لين 0 5 شالك 1 ديق اميا 3 
وعاكم اف العالىي 4 داكن دون 0 2 و هذه يه 3 لقاع 1 


59) ( أدب الدنيا والدين ) من ١١89‏ . 


اعم 15 صن 


المهام الذي هى 
للزمام - 57 ٠.‏ 

وندن نالاحذل أن ااهمة السابعة النى « نلزم » السلطان 
مخ الأفير ار 


عقوط لويضي القية لمعا لر ضيه 


من أمور الامك 3 فى اختيار الخلماء والاعوان . 
والحكام والفعضاة : وناقى أجهز د الحم والتتقيك 1 


واليه نساء » والامن .. الح .٠‏ الح 22 على أن تكونوا مسن 


عل الفقانة والامالة م أ أن تصون التكر السياي هنا 


عن )0 دولة 1 6 )) جهاز دولة 4 وليسن 


.خاص بالحديث 
عن (, امام فرد 0 وكفى .. فمبحث الامام والامامة صو 
عئرآن ابحث الدولة وسلدلة الحكم فى البلاد .. وكلذلك 
بحث ما ات بالامامة والامام ... 
وسقرق أن لمن هذه الاجهزة نوما من الاس_ تقلال 
بجعلها احيانا خارج سلطة الامام ؛ على نحو ها » رغم أنه 
هر الذى يوليها ويقيميا كى تباشر.ما لها من مهام 
كما نلاحظ أيضا أن اأهام المالية رالا قتصادية للدولة قد 
اللت أمرين من الامور السبعة ب 
نثرر أن للدولة سلطانا فى عمارة البلدان » أى دورا فى 
الاقتصاد ©» حفظا » وتجديدا » وانثماء .. كما أن عليها 
أن تقدر الحدود بين ١‏ فيه من الاموال وما تدع 


ادوج رمعنى فتاه 


التصرف فيه للغرد وف 
د اسلتئاوله حك 0 ٠‏ 


ومادامت الامامةك عقد مر 


ى >حرلته اللخاصة .٠‏ وهظسسسيوق 


اضاة واختيار ©» عيدت الامة 


١52 ١١8١ ص‎ ٠ الاحكام السلطانية ) للماوردى‎ ( )٠١( 
١١6031١ صن‎ ٠ للطانية ) لابى يعلى‎ 


-_ 


٠‏ و ( الاحكام 


عه © أ عه 


كن 35 بك“ لوغ عام أن يتحر ف ف بقدة الاخورر السيعة من 
أمن يذ © بحياث 14 فيها سلطانهك او ساطاق العيورة3 
والافراد الذين تتكون متهم هذه الام ٠‏ ذان بحث العلاقه 
ن الفرد ودين الدولة هق 5 


ليبحث ساطانة الاما ا 


دن ألا نيا* را هام 3 و تتحددا رد 
المعد ود (الثذير 5 لدل منوما هو المد خل 


ماقا له 1 رمانا للزية !8 


0 5 
ولقت حدد العتزلة. الفواصل يين اختصاصن الفس رد 

وااضةشامن الدوله جد بدا دقيها 4 وأبرزوا واجيكء نظلر نقم 
كن هنذأ اأو ضوع علي تعجق ةق الاعمجاب فلك هم . 


اولا : ان دوافع الامام وغاباته » سواء فى أمور الدين 
أو الدنيا :؛ يحب أن تحكم يميد! أسانبى وهام زهو 
تحةرق مابعرود بالنفع » وما يندفع به الشرر .. أى حلب 
المصالح » ودرء الفاسيد .. هذا هو الميدأ الاساسى والعاية 
العامة الى تمقف ينها الدولة و الامام 5 

ثانيا : ان سائر مجالات النفمع العام © وميادين النشساط 
التى يتحقق عاوا عائد على الجماعة هى دن اختصاصات 
الدرلة والامام .. على سبيل الوحجورب : " الجواز 
فالدولة ٠تلقة‏ بالنهوض بميام تلك المجالادت .. 

ثالنا : ان حلب المنافع ودفع المضار فى الامور إلتى تخص 
الفرد © للفرد أن «سعى فيها وفى تحص.ايا ؛ دون الدولة» 
علي أن بكون اختصاصه بها مثروطا بأن يكون ذلك السسفى 
« بالوحوه المعقولة » .. وهذاآا الالشعصاسس قق على سبعيل 
الجواز لا ال 

رآابما : أن 


لجرلا .م 
ماه 


على الدولة أن تتدفل ؛ بدلا من الغر 


حم لال به 


ا العيام ديا 5 أو قام 5 قوع لعجو عير كامل ٠.9١‏ 
مشاميها - أ للك وله والامام 
التدخل والتداخل 5 7 مواضه تيع مخصز صة » وأو فا 


4 فوق كل ذلاف © حيق 
مخصوق صة فيا للغر 5 حصيو دص ان فيه 5 

وهنا اتيك اعلؤقة القره بالشولة + يعور كل يها 
وهو التحديد الذى بميل ؛ كما قلناء الى طابع « الدولة 
الشمولية اك ا دم له القاضى عبد ال اه فيا 1 ل فلتعيية 


التعبير عندما بقول : 4 ليها عمسيل 


)0 ان 5 مام هك اه 
باس لالسياسة 4 الى ابر ين ١‏ أعدهيا : امر دري ولاك 
امر الدنيا 5 ون كل واحد متها باز م 
وحيين : اسعليقنها 5 لعراد بالتقع 4 والآخر 3 مابندفع لله 


الضرر .' وانما نصب لهذه ل اذ كر ناها » اذا كانت 
عائدة على الناس 4 لان مأ بخص كل 7 حل من احتلاب 
المنفعة ودقم اضر ة 3 دالو حوه الأعقولة فلل بحوز له 
المبعق فبك 6 ا ف دوأاضع مخصو صة 5 واثما حور أن 
التهر فب قْ منافعك ومضاره 04 ولا عرد النفع والضرر فك 
علو الكافك دون الاعيان الملخصو صة وء ا (11) 

تلك هى الحدود العامة دين ما للقرد 3 
حا الب[ وبالاماتر 

أها لهام الفن فضت الثنة آمر النوايها العام سس 
بوليه 8 امع للدو لك و جهاز زها 8 فانيا ير ؛ تتناسب قي 
الكثرة 8 والا عام ضع ,2 الطايم الشموا 7 9 م مال أله 


خاضا به 8 وبين 


007 زال ىه 88 قا أ من 4 : 


ا 1 بد 


النولة 
بتدبيره وانحازه وحدها .. ومنيا ماتقوم قيكه يدون المدير 
مع الاستعانة بالامة على انجازها + لما لهذه المهام من طابع 
لا تستدايع الدولة بجهازها القيام بها ر-حدها من دون 


ما تحتد نَ 


ا ا : !| 
ددا الفكر السيامى .؛ ومن هذه أأيام 


39 0 
ا 

الح ديه ل ٠٠‏ 
7 - 


ل «هام مثل : 
اه اللقيام عار ى الاحكام اللازمةفى اانازعات والإختلافات 

سس الرعية .. اد الفصيل قى هذه القشيايا © والقطع فيها 

بهو اس اختسصاص الامام والدولة ٠»‏ لان فى هذه الاسمكام 


5و اننظ .مسا 


فمن النوع م" 


جيرا للبفض على رد ستوق للبمقن الآنش 6 
للافواد : وتعديلا لاشهود »© وغير ذلك من الامرر التى 
لآ بدق لغير الامام ودولته التصدى ليا .. )1١(‏ 

؟ ‏ اقاسة الحدود وتنفيل العقوباتك ,. ولعدك منع 
المعتز لله أ ثولى ذلاك أحد غير الامام واحواز دولته 4 لان 
حسما لله فالامام أو من ينيب" 7 ا 


المقرية 1ذا قالق 
جماعةهء من 1 اوالها 


لانزالها ؛ وان ع اوت ينا لغرد أو + 


فَرموا ا النهى عن المنكر والملم منه 
واجب عامة المسلمين © وبين اقامة الحد 9 مرتكب األكر: 
فأوجروا الاول على الكل وخصوا الامام وإعرانه بالثانى ) 
لان « النهى عن المنكر : هو مابحرى مجرى المدم مله © 
قأما 'اكاية اليد ى معرف الخوار على التكر © وحن 
وشرووا لذلك مقلا مان علي 1 
تلك ألتى تمدع 


حق ألا مام الال 09 فقوضوآ اليه هله الينام "5 ىن لسك 


١‏ م 


©“ الزن © 
فلس نبي 


الأمر إن قالفف الآسثر 


أن لمتسمم كي 5 8 بأمور أعثر واضشد مر 


4559 اأسلتى السايق © 


53 غير ه من المكر 2 وو هع ذلك ناز جور للمرء أ غيم الددد 
على تفسيكه ا 2 
واخضلفرا مع الفين -جماوا خالك أل قيق اقامة السداد 
ايه » وتأولوا الحديث النبوى الذى جاء فيه أن للرحجل 
كا زنت أنه أ بجلدها لبان وقا !! وا 5 اديه أن تحمل على 
ممنىن : (ن أنه اناو قبل لوي جلد ها أن محيليا ألئ الامام 3 
كما بعال فى الامام : انه يجلد ؛ على سييل ذلك » , 
ألزنا ممما 4 3 كل لوي أق بعيدوا الحد © ف انهم م 
قير هلب أكامك هذا الحد و٠‏ ْ 
كما حملوا للامام وعدلدد قدل اارتد 
هولق م أأرتد 3 و فيةو فك العود شي 


: 7 4 
.. وقالوا : ان 
شتله : اذا قتله ) 


ولم يجماوا د 59 وادما له المطالة 
»؛ كما له المعو عنه » أما اس.تيفاء القرد فحق الامام 3 
” حزان لعيراة أن بقعله .". : 


26 


الدم تنقيل النصاصس 4 


أو مالك * لاك 7 56 لل نكو 0 دافهما الضمر ق عن لقبويبنة و ما له 2 
يه الى ف مثل بالك ٠‏ له قدل 5 دى 


اذا استطاع منماء دما فو دون القتتل به 
8 راى المعتز د لك أن اختسا 


[النحيا ته قانك 5 جل 


ور ص الامام وأعوانه باكاما د لة 
آل حادوود والاققييل المقوبات دن الذئ تحمل الامام موا كيبه. ا 


٠. - . 5 4 5 ١ 
مجر د حكم بين الثاةسى فى الهو 5 السو ذنك دعت الياب‎ 8» 


العو ضى تاها تتحول عدد المهام من المخصاس الس 


اا ؟ م المعنئرلت والدورة 


الى أمور عامة بمارسها الناس كما يمارسون حقو قهسم 
المشتركة .ء. (؟١)‏ 

9 ب تكوين مجهاز الدولة .. فذلك الامر خاص بالامام» 
وأى وال أو أمير أو حائكم لا «كتسدب « الشيرعية » فى 
ولاشه ٠‏ فيحق له النصرف »> الا اذا كانت أقامته من قبل 
الامّام .. ولذلك فان الولاة والامراءالذينيوليهم السلطان 
المتغلب المغتصب للسلطة لا شرعية لولاباتهم ولا لتصر فاتهم 
واحكامهم ؛ حتى لو توفرت فيهم.شروط الولاة وجرت 
تصر فاتهم على مفتخى السنة والقانون . . « لان ذلك ليس 
الا للامام » وما بفعله غيره لا يؤثر » 4 واذا مضت فى الناس 
تصرفات ولاة السلطان المتغلب كانت هذه التصرفات مثل 
مشورة الحكم بتو قف امضاؤها وتنفيذها على رضى طر فى 
الذراع »؛ ومن هنا فارقت حكم الحاكم القرغى المتو لى من 
قبل الامام .. 

وهؤلاء الولاة والحكام الذين بو لمهم الامام 6 لهم نفس 
شرعيته وسلطاته » فمن كان ملهم صاحب ولاإبة مطلفة 
كانت له سلطة الامام المطلقة فى ولانته © ومن كان صاحب 
ولانة خاصة فله فيها سلطات الإمام كذلك » ولهم على 
الرعية الطاعة فى الاحكام .. (15) . 

أما هذه الولابنات التى دختص بها الامام فهى أربعة 
أقسسام : 


القسسم الاول : أولئك الولاة الذين تكون ولاياتهم عام.ة 


ف الأعمال العامة 8 #الرزره , 


و09 المصدر السابق ٠‏ جم؟ ق 5 صصص ١60 - ١١5‏ * 
0015 المصدر السابق ٠‏ ج 5٠‏ ق 5 ص ١54 21557515١‏ و(أدب 
القأفى ) + ١‏ ص ١١85:‏ . 


مده ١0‏ سه 


أعمال خاصة © تحكام الاقاليع .. 

والقسم القالف + الولاة الفيى فون ولاباي خاصة فى 
الاعمال العامة : تعاضى القضاه » والقاتد العام للجيش . 

والعسسم الرابع : ااولاة الذين تكون ولاباتهم خاصضة فُْ 
الاعمال الخاصة » وهم الذين يتولون الوظائف المحلية : 
كقافي الأقليى © وجامع الشر اليب فيه 181 : 

8 ب قولية القضاة 4 ورعاية اعماليي . . فليم لشبسبر 
الامام 3 أو سس دثيبه 4 تولية القضاة 32 ومثلهم مثل الولاة 
والحكام لا تحصل الشرعية لولابتهم وتصر فاته م !ا 
باستدادعا إلى الاشيان الهر من الآمام , . قليف التشا 
الا من قبله 34 ولانه داخل قَْ عمس سس وم 0 
وسلطاقة وء 15 :+ ١‏ 


3 


ومع أت القضاة نتولون مناصبهم دن فيسل الامام 3 
وتو قد قرسية لكاميى وقرتها على هذه التولية من : 
مستنانا ف حفو قها ام نائبا ووكبلا عن الامام »ومن ثم فانه 
لا بنعزل بعزل الامام ولا بموته » بل ان لجهاز الفضاء ثباتا 
عيب هك من استمرار الامة وساعلتها ٠‏ 0 فالخليفة 

)١5(‏ ( الاحكام لاطا نية + للماوردى ٠‏ صن 5١‏ + ف ( الاصكام 
السياخذنا نية ( لا بى تعلى + جين 5 

(13) ( أدب القاضى ع ىي ١‏ صص ٠ ١١7‏ 


اك - 


ستنيب القضاه فى حقوق المسلمين : فلم ينعزلوأ بموته 
وتغير حاله ... ولذلك لا سجوز للحتيفه. إن بيعزل العاضى 
بعير مورحب ) .. لما يمول الماوردى .. وليس له عزله 
الا بموحب بقتضى دنك © تأن يظهر ضععه ق عمله » او 
لو جود من هق أئعا منه وأقدر على أشاعه العمسدل فى 
الاححام » ولا تون عزله الا باجتهاد .. فاذا خالف الامام 
ذلك » وعزل العماضى بلا اجتهاد وبلا موحجب ؛ ثان مخالعا 
للاولى » وهذا العزل يمضى ‏ لآنهة حكم من أح كام 
الامام ب اذا لم يخائف نصا او أحماعا » والا رد الع زل 
واوقف تنفيذه ©» رغم أنه حكم السلطلة العليا فى البلاد ١17‏ ):؛ 

ودزكد استقلالية القضاء أنه ب رغم توالى رحاله 
أمر هم من قبل الامام هوق حتهة الفصل فى العضايا التى 
نكون الامام طر فا فيها : لانه جهاز له من الاستقلال مابجعله 
مستنايا ف حقوق المسلمين لاق حنوق الأمام 05 قنقا 
أراد الامام مخاكمة خصم جاز أن بحائمه الى قضاته »© 
لانهم ولاة فى حقوق المسلمين »© وان صدرت علسبة 
ولاياتهم ., » .. أما اذا أراد أن بجعل النظر فى هذه 
الخصومة الى من نتولاه من خارج الجهاز القضائى ب 
يا وا سي 7 الاستثتائية والعسكرية أحيانا 
ب قاذا صدر أمر الامام بتقايد القضشاء ذلك رم قال 
رفع هذا النزاع الذى هو طرف فيه 8 ميش يق سوسيية 
التعاضى هذه ق نظر القضية والفصل فيها دون أن بكون 


لخصم الامام حق 5 متراض عليها » أما اذا حدث الترافع ٠‏ 


فى التزاع » نم انشأ الامام جه التقافى هذه بعد ذلك » 


01 امار الساتق لب ؟] مسن خم 2551 هه 


د 


فلا بحق لها الفصل ثى الخصومة الا برضا الخصم © اذ 
كون له عتدئدك حق الاعد واضني عليها 55 وكهميهيا بقول 
الماوردى : قانه « أن حاكم الامام خصمه الى وأحد مان 
زعيقةه جار > ثم لقثر : قان قله خصومن هذا اللأسمعر 
صار قاضيا خاصا قبل الترافع اليه » فلم بعتبر فيه 
رضا الخصم »4 وأن لع بقلده النذلر قبل الترافع اعقب يز 
فيه رضا الخصم .. » )١8(‏ 4 فالمحاكم الخاصة التى 
بشهدها عصر نا 4 الم تتألف بقرارات تصدر بعك وقوع 
الحدث مو د ضح التحر : ثم 4 لخصوم الدولة والامام ندب لكسسين) 
رأى 1 لعتزرلة ل ردها والاعتراض علبها ىه 

ه مدخل الأمام فى الشدؤون المالبية والحي ساد 
الاقتصادبية 8 وتمثل هذا الحانسب من حوانب سلطسات 
الامام وميامه احد القخانا التى تدل على نظرة العترلة 
التى اختارت « الطابع الشمولى » للدولة » كما يقف_دم 
نموذجا للتوازن الذى حاولوا اقامته بين حقوق الفرد 
وحر بانه وحقوق االجتمع وحربة ألد ولة والامام 1 قوب 


محث هام فى موضوعنا هذا » من زاوبة فا وده 
الاحتماعية ودلالاتها ؛ لقن زاودة تحديد مطائع ١‏ الدولة التي 
نحا نحوها فكر المعتزلة 

لعد قرر المعتزلة حق الامام ف التدخل في الأمسوال 
القاسة بالأقراد 4 سواه بالأضذفة لهم والعبلكة اناه ؛ 
أو بالأخد مئهم والازالة عنهم . وقالوا ٠‏ « أن للامسام 
مدخلا فى مال أهل التمييز والمثل د 4 8097 فك لفمسيها 


(04 المصدر السابق ٠‏ جه «#ا من 4١0/6 1١١5‏ . 


ردنا 2 


لتدبير خاص وعام فى النفوس والاموال وما يتبعهما ..» 
هذا من -حيث المبدا العام والقاعدة الكلية . 

وهم بميزون بين نوعين من الاموال ٠‏ 

... الاموال الظلاهرة © ؟ ل والإموال الباطنة‎ ١ 
٠ وبين نوعين من التصرف‎ 

فالامول الظاهرة : هى الي تاتيع الى بيت المال وخدزانة 
الدولة 6 لم تخر جح ملهأ الى مصار فهأ الملحددة 3-5 وى هذه 
الاموال للامام مدخل »؛ فله ان نملك أصحاب الحقوقف فى 
هذه الاموال حقو هم فيها 4 بأن بصرف لهم أنصسبتهم 
وسهامهم .. كما أن له ان بأخذ من هله الحعفوت 
والسهام ما للغير .. فالارض ألعشرية أو الخراحية »© مثلا 
صى تلموذج لهذه الإموال الذلاهرة 1 والامام بأخذ 7 مص 
العشور أو الخراج » وهذا هو الإخذ والازالة .. كما أنه 
ضيف لون القائمين علنها ودع لهم ما سو 5ن الحقوق 
القررة فيها » وهذا هو التمليك والاضافة .. 

وليس هناك خلاف على ان للامام هذه الحقوق فى هذه 
الإموال الظاهرة 6.٠‏ 

أما الأموال الباطنة : فهى القائمة فى حوزة الإافراد 
رفيما و تعلق تددر هذه الاموال والتصرف فو ينا 
و 9 #شقيليا © ثيما لسبمية ١‏ بالدورة الاقتصادية ؛6 
والتكسب بها فى أنواع المكاسب المختلفة » لا خلاف علي 
أن ذلك كله حل مصون لاضحابها وحجائز بها أذا كانوآ : 
عاقلين 6 مميز دن 2 قادرين على أدارة التصرف زر شيمسيف 


(19) ( المغنى )اس 5١‏ ق 5 عن 2188 لا6١1 ٠‏ 


55س 


فى عذء الاموال . . اك 5 العاقل اكمير هو آمك ساي 
نفسه وماله » فى احتلاب المنافع اليها ودقع المشضسسار 
عنها » فلا مدخل للامام فى هذا الباب »6 . 

أما اذا فقّد الحائز للمال هذه الصفات « كالصسيى © 
والمحثرن © ومن لا تمييز له أصلا » أو امتنع عليه القيام 
بهذا النشاط الاقتصادى لانع بمنعه من ذلك ويحول بينه 
وبينه ... قان للامام مدخلا فى حفك ذلك المال 


وتشغيله 2 


هذا عن « تدبير » الاموال الباطنة .. وهو أمر متفق 
عليه 4 ولا خلاف فيه ٠ ٠١.‏ : 
بقيت قضسية « الملكية » فى هذه الاموال الباطنة ©» لم.ن 
الختلفوا فى هذا ا موضوع .. فملهم من أحراها مرق 
الاموال التلاهر ة 4 فجعل حقى الملكية فيها للامام والدولة 04 
وملهم من حمل ملكمتها للحائز بن لها .. ربعبارة القافى 
من بقول : تجرى مجرى الاموال اللاهرة ‏ « فتكون 
ملكيتها للامام » ب وفيهم من بقول : قد جعل الم_لك 
مراتهئا به ») » أى بمدبرها وحائرها .. 

والذين قالوا انها ملك للحائرين لها اختلفوا فى أصال 
ملكيتهم لها ومستند هذه الملكية ؛ وفى نوعها »4 ومداها 
كذلك .. فقال فربيق منهم قولا بجعل من هذه الملكية 
ملكية « منفعة » لا ملكية « رقبة » ؛ لانهم جعلوا الحسقى 
الاموال عن الامام 


م 


عد 12 عد 


ونع من عكة القررق قال أن ممصا هذه اا كالة عن 
الامام هو عفد أمام سابق 4 هو عثمان بن عفان الذى أقطع 
الصواق والاموال العامة وأباح للعرب قيااك الإاأرض المفتواحة 
نمك لق مضع ذلك عمر سس الخطاب 2 
المقف افص دقل عستلة هه الو فاقة فى الأسسسوال 
م 3 كا و 
البافة . . ومنع هذا ابعش قسط هذا العقد 4 اق عع 


0 ِ 9 5 
السصر 3ه عثمان ساو 


تعيير: ااوكيل وترع صقة الحيازة عندةه وحرمانه ماس اسان 
امام متقدم لا بحول فسدلخه » . 

والبعشن الخر 4 عن هذا الثريق + رافق على : ان الحق 
2 هذه الاموال هو للامام ©» وعلى أن لاحائز صفة الو كبل 
عن الامام فيها .. ولكنه خالف فى تأبيد هذه الوكالة » 
وقال : أن « للامام أن بعزل رب المال » ونصير عند ذلك 
هو احق » لان عثمان هو الذى حوز ذلك فى ارباب الاموال؛. 
فليسسن فعله بقضية واحبة على كل الحكام ! وع 02 

هذا عن الفررق الذى حعل ملكية « الرقة » فى هلله 
الأموال للامام .. أما الفردق الثالى فهو الذى قال بأن 
حبارة عده الأمواق اليافقية اثما عن على شبيل أن حلكبة 
رقتما الحائ ن لا للامام » فهم «تمومون فيها « على طردق 
الوكالة » لاثهم أولي بذلك » من الامام 

هلآ هوق راقع أأعة 1 03 ملخل الإمام وألل:و ل وتد كلهم 
فى الاموال : قفى الاموال الظاهرة : اللكية والتصسرقف 
للامام .. وفى الاموال الباطنة : له مزية ومدخسل »© 
نتراوحان بين أالكية 8 عتك السمض »© ودين الرعاية لضمان 


3 0ذا 7 


.. لانه « صار وكيل الامام بعقد . 


غم علاط ل.ل 


« التشقيل 4 براسطة أصهسابيا اذا استطاعوا والا فبواسطة 
القولة 8 عنق البعفى الآش .. (+5؟) : 

فاذا اضفنا الى ذلك ماقاله المعتزلة عن تفويض الامة 
لثبانيا + برحب عد الامة » الهيزفي سمارة البلنان:؟ 
صيانة وتحديددا وانشاء : وذلك باعتماد مصالحهيا : 
وتهيذبب سبلها ومسالكها (١؟)‏ © علمنا مقدار 
ها للامام عن توق شن الاموآل والاققصاة . 

تلك نماذج من المهام التى يختص الامام بمباشرتها ؛ 
بنفسه وبجهاز دولته .. 

وهناك مهام يختص الامام بتد ها »؛ لكن ليسن وحده » 
ولا بحماز الدولة فقط »6 وأئما بو اسطة الأمة ككل ؛ وهى 
تلك التى بكون تدبير الأمام فيها داخلا فى نطاق المسائل 
الث , تعم الامة » فلا تسم اتنحازها بحباز الدولة وحده » 
وذاك مثل ؛ الحهاد ضد أعداء الدن العائدس له »6 والغزاة 
الطامعين فى نفسن الوطن أو ماله »4 وحفظ البتسلاد 
«. والمحاماة عليها والدفع عنها وعن اهلها .. (؟5؟)» .. 
ففى هذه المهام بجتمع قديير الامام والدولة الى الجهمتاد 
العام للامة لتحقيق الفابات المرحوة فى تلك الميادين ..٠‏ 


وقضية أخرى عرض لها المعتزلة فى مبحثهم الشنياض 
5" المصدر اسايق * ام ٠‏ قَ ١3‏ > من باه ١‏ + خوأا ٠‏ 


(5) ( أدب ألدنيا والدين ) ص ٠ ١١95‏ 
590) ( المغنى ) ىه 5©0؟ قا صن 19559 ٠‏ 


ت 7قآات 


الدولة الثلاث » المشرسا 4 دياب 4 0-6 5 

ولقد أشرنا من قبل الى ذنك الحق قّ الاستقلال الذى 
تقرر للعضاء 4 وافاثبير هنا الى أنهم قد قررهدا لسلعسسسة 
التشر بع أنضا أستعلالا بميزها عن سلطة الامام 4 التى هى 
تحنل غيها اللفرلة من ان الأمام قصيه الامة اكقيسة 
الاحقاب واقاسة الحدود . . وليسشا عيسة الحقربع عن عبن 


المهام التى تفوضها له الامة بموجب عقد الامامة »؛ ولى : 


بذكرها المعتزلة فى الامور السبعة التى أعطت الامة أمامها 
الحق ف تدبيرها 3 

صحييح أن. شرف الامام أن كون محتهدا ؛ ولكنه واحد 
من المحتهدين ؛ وليس الو حيد فى الاحتهاد ؛ « والتشريع 
بصدر عن الكتاب والسئة : أو اجماع الامة » أو الاحتهاد» 
وهو بهذا مستقل عن الامام » بل هو فوقه »© والامام ملرم 
ومقيد به . وما الامامة فى الحقيقة الا رئاسة الس_لطة 
التنفيذية .. » )١9(‏ .. وكما يقول المستشرق جيوم ٠:‏ 
فان الامام « لا بملك آبة مقدرة على تحوير القانون » بل 
الى #طبيقة بطذاثيرة ٠.‏ * 94 ء 

والقاقى عبد الجبار بحدد الطبيمة التثفيقية لمتصسب 
الأمام فيقول : « اعلم أن الامام انما بحتاج اليه لتنفيذ 
هذه الاحكام الشرعية » نحو اقامة الحد » وحفظ البلد ) 
الجيوش ؛ والغزو © وتعديل. 


(“؟) ( النظاريات السياسية الاسلامية ) سن ه*“” . 
(55) 2 القانون والمجتمع ( ص 05 . 


هو مشطر 


وسد الثغور »4 وتحييش. 


57س 


ا حد ود القفق يكن 


ا ال 222120001111100 


الشهود © وما بحرى هذا الملجرى .. » (10) 6 وهو فكر 
كا مو ضسع التفييق و الفترات العادلة من تارسح الحكم 
احدود المهام المفوضة أليهم 3 فى نحو هآ فعل 4 5 3 
عمر ان عبك العو بز 3 الذى يقول فيما درويهك عله الي دن 
عاالك + )) لسمفطة ان 5 ولنى منفك 4 ولسنست دخير ميرة 
أاحك 4 ولكنى أتقلبف م حملا ! د. » (5؟)ء 

تلك هى 0 الامام » كما رآها المعتزلة » وهذه 
9 الوم له ف الثية به سسوهب 
« العقد الاحتماعى ») ©» عمد الإمامة .. ْ 
وحرية وتدس 2.. وللامام نطلاق و جربة وتفجبر 4؛ وهنداك 
محاو 4 لابحاد توازن دين أاط رافين 4 ولكن كفة اليزان ىُْ 
هذه المحاولة » ومن ا فاسفة المعتزلة فى الحكم 
الامام والمجتمع و 82 الدولة الشمو لية 4 2 
+ اشر ذا اليها 4 وخاصة لموذح 


ميل تعبا 
كما أتضح من النماذج الي 
الاموال والاقتضصاق , 


.7 


ونذنهى أن سلطات الإمام هذه مرهدون ممارسته لها 
بانتفاء عجره عن هذه الممارسة + ولذلك فليس فى فكر 
المفر له أو كيرهم عقيد ك5 معينة فنع بالقيالها رلارة 
الانام 4 العائد الدراقى الى مفريرط يددة رزعديسية 1 اليا 
هو مشروط »© ضمنا ؛ بصلاح الامام وقدرته على اتحاز 


(55) ( شرح 
(55) ( طبقات أبن سعد ) بى 


الاصول الخمسة ) من ٠هلا‏ . 
6 عن ١لالا‏ + 


13 بشت 


ولذلك فان أل رض » مثلا» 
فق الد مات لقي دجب توافرعا 
مزامك وقدرته عليها 


ماهو مفوض أليه من 00 
0 ِ 

ليه . لما لكا لم زر تمق عر 
الإمامة .. قلا بخرج الامام 
الذى يحل محل 
لا كف د بحيا الحياة بمعن اها 
5 ذفن له من © «الجئون» 
ونطلان الإعضاء والءدتواس ؛ والخرف 4 والكبر .. الى 
00 ذلك : لان فى مثل هذه الإحوال تتعذر عليه القيسام 


بعدم فى أسامقك أن! 0 


حول : يك وحن 0“ سمجهر مر ف 


الصا القادر وي م حسم أ» 0 أأوت أو الامر 


اللوث بالاسسية له كامام ؛ 
اللغر 55 د ومثل اأوت ّ ذلك مأتعر 


4 


دما بختص أ لامام 4 قات 
الإسشدال لهك ٠‏ 5 وأحب من حية العقل 34 محتساح 


ن القصد باقامته أذا كان مما سطب_ ل 


2 حياته كدو تاه قْ وحيوب 
فبك لوه ىشمم 3 

ويل د لب 
أماما .. » /ا؟) 


أما اذا عجر الامام عن النهو ضى بمهام الإمامة لاسعاب 
ست عن ذاناء > 01 غاب عليه البغاة والخوارج أو 
رة الإعداء » فان صفةكة 3 الإمامة وحقوق الإمام وي 

ولا نف عم أن تخد القامى ليم افيا 


4 قلايف من أن فرج من السيسيولة 


عدك دل اأت لكر 
جدلك! .. م لان ذلك بجر 5 محراق العارمن المائع هب 
التصر ف » 4 انهم 9 أقاموا اماما اوري مع بماء التو 
والعتلب كان حاله حال الأمام المقاوب 
الاول هو 


وأن أقأموه بعاد 


زوال القور والتفلب كان الاماء 3 لنقانه على 


صمقاته 


ولالاع ( الى ع سس ١؟‏ ق 5١‏ من وذ١ا‏ 


وحنو قة فى 
أمما تحر يفت الامور والسعمير ممص سال 


ب 


الأنامةهك 2 أذ 9 نصح تنصيب امامين ىق 


الناس يد 5 در ” الاي تعض 3 كن ا ون 
عن حل د53 ق تعيون من ينوي 126 - القيام بذلك 4 2 
عن الأميم 3 وليسن ثامام جل بلا , وقذنت مش روصل بأن يدون 
العير والتغلب حخاسا بذات الامام وشخصه ٠‏ أما اذا كان 
عاما للامه فان تعيين من ينوب عله ق تسيير أمور الامامة 
أن يكون متحديا ؛ أذ لان 
والجهة التى تعوم بتعيين -. هو الأمام المقهور © اذأ 
استطاع » فان عجز ل أو الكتابة » كان لاهل 
الاختيار أن بنارا من لينهم من دنوب عن الأمام 2 
لسسيير أمور الحكم حتى يرول العارض الذى بمتع مسسان 
اذا أت عليها حين من الدهر تعذر فيه لصب الامسسام 6 
لا سسمشمر أر الفتن والخروج وتمكن الخار حين 4 أو للا فتقار 
الى هع تنو أو فيه صفات الإامامة ©» فاليا : أن (( المساديق 
أن بقيموا 4 والتحال هذه © حائهما أو أميرأ مدن لس ابح 
لذلك ؛ لان هذا الحال حال عذر وضرورة .ءءء »ا (/؟) 0.. 
هذا عن حال الامام وتصرقه علد حدوث الفير ل4» 
والتغلب عليه . 

أما حكم المتخلب ونصر فله م فأ فان أ زلة شر 0 
وتر فض أعطاءة أنة شر هيه مهما تكن الثاروة ف قلسن هناك 
محال لتحدويز تعر فائه ©) 5 الو اهب هو منمهعه من دعس له 
وتقسلطه وابطال ماهو عليه »© وبطلان تصرفات» تابع السو 


68 المعميق الب ميليق »د ين + هاا اي أذ + نار العام 
السلطانية ) للماوردى ٠‏ صنى 50١6١6‏ . 


لمسيطع داه اأشعلامون والاعداع 50-5 


؛ سدواع بالمو 


5 0002 


اسيشققاقه فيها الى عير واكبميان وهر المقيع والموجعسير 
والاستيلاء 2 ١‏ 

لكن القضية التى فصل فييا المعترلة ©» بل واختلف 
النمعضص لهم شع جوهو رهم فيها 3 هى الكلام فى جاسكم 
التصرفات التى قام بها المتغلب »© والتى أنجزها بالفعل ؛ 
رغم عدم حواز ذلك لك ومناه» 14 هل تحزرى هده النصرفات 


قودا وقصاصا انزله بمستحقه : أو احكاما فصل فيها ؟. 


وهل بجوز للناس الذين وقعوا تحت تغلبه أن يستعينوا 
به فى الترافع عنده والاحتكام اليه ؟ .. أى أن العضية 
هى : ماحكم التصرفات الواقعية والفعلية التى قلحزها 
سلظة المستبد ودولته 0 ومامواقف الناس من جهاز دولك 

ان تعن متأخرى المعتر لله الذين عاشوا قْ زمن أصبح 
التغلب فيه هق الطابع الغالب على المجتمعات الإسلامية ب 
مثل الاوردى ع5" د اءنعه إلاظة -8ه.١٠ا‏ م ») ل قد 
مالوا الى القول بامضاء تصرفات المتغلب 4 اذا جرت 
الناس وتفسكد حياتهم ؛ فأدخلوا حالة الضرورة العائمة » 
بأن هذه السلطة ليست هى الامامة وان صاحمها «متغلب» 
وليسن بامام .. وفى ذلك بول الماوردى : أنه ينظر فى 
أفعال الستبد المتغلب الذى « سلتبد تتنفيذ الامور » 6 
من غير تظطاهر لمعصسياء ولا مجاهرة بمشاقة 5 . فان كانت 
جار نة قاو أحكام الشرع ومشتخى العدل جاز السيير أزة 


0 


عليها : قنفيذا لها واقرارا لاحكامها . للا بعف من الامور 
الدينية ما بعود بفساد على الامة . وان كانت أفعاناله 
عليه 16 ء 

أى أن الماوردى مجيز أمضاء أحكام المستيد الماعلب 
وتصر فاته بشرطين ٠‏ 

١‏ أن بكون تغلبه واستبداده بحيث 87 يلفى كليبة 
ساطة الامام ومتستب الإمامة 4 دل نشرك الإمامة والامام 57 
ولو من الناحية الشكلية كما كان الحال على عهدهة مع 
خلافة بغدان بالنسسية للدول التى تغلبت على التنواحى م 

؟ ‏ أن تجرى الاحكام والتصرفات على قاعدة الدين 
ومعتفضى العدل والانصاففا . 
قمر عبعة لإحكامه وتصر فاته © وعلى الامام أن بسعى لازالة 
سلطة المتغلب مم )ا( وأن لستتصر من يفيض بده وتزئل 
تغلبة .. » (55) . 

ورأى الماوردى هذا ليس برأى جمهور المعتزلة © لانه 
قد عاش فى عصر غلك لست غليه سلطة المستبدين ©» حتى لقد 
عحر هو عن أن بعان مذهبه ق الاعتزال ٠.‏ . أما جوبجب ور 
المعترلة فانهم يختلفون مع هذا الرأى © فهم بمئعون 
احازة أحكام المتغلب وتصر فاته في كل مالا لجال سول 
التصرف فيه الا للامام و+ قلسن له 4 ولا لق ستتييهم © 
أن بحاكم 'الناس ويقفى بيئهم ؛ وليس له أن بحبسن الناس 

(9؟) ( الاحكام السلطانية ) ص ©1١59‏ 0داه 


يه 31 عه 


جيسن عقوبة 5 ولا أن بعيم الحدود 3 و أن يتد جل فى 
الأموال عدغل الامام . . 
فان عان مما دمكن تدان ذه واعاده ابجاره دان مافام نه 
فيه باطلك غير مجرىء © اما ادا لم يمتن تدار نه فانكه بمصى 
وبكون مبجزنا .. قاذا اخخذف من أموال الئاس بعضب. .يا 
وصرفها ف المصارف التى حددسا © لان ذلك بيمتسنابة 
الإغتصاب 4 واذآ |احد منهم ر ئناه أموالهم لم تجر همشسلاة 
الزكاة الا اذا ضمن دافعها » بالتتيع والمراقبة » وصولها 
الى مستحقيها ؛ وامضاؤها والحكم باجزائها فى تلك الخال 
نايع من كون حالها كحال ما اذا كان صاحبها هو الدى 
أخرجها وصرفها فى مصرفها » دون المستبد المتغلب 6ب؟٠.‏ 

أما اذا أقام حدا لا يمكن تداركه » كان قطع عضصوا 
.باقامة المستبد له .. أما اذا كان الحد مما يمكن تداركه 
واستئنافه © كالجاد مثلا » فادهم اختافوا فيه © فمنهم 


فاذا حدث وقام شىء من ذلك 


من يقول : سقط الحد » لان الاستيفاء من الظهر سلطا 


حصل » ومن حق الحدود أن تدرا بالشبهات »© ومنهم من 
جعل ذلك بمنز له الشرب الذى يصيب عامة الناس مسءن 
سلطة الاستبداد » فوحوده ب فى مقام الحد والقصاص 
ب كعدمه » لا مجرىع ولا سقط الحسد عن من وجب 
علية .. 


- 


وق الاحكام والتراقع والمقاضاة 14 ملع جمهور المعتزلة 


من أن ستعين الناس بالبفاة » ولم يجيزوا امضاء الاحكام 


والترافع اليهم الا اذا كانت الحالات لا تحتاج الى الاجتهاد 
كأن بكون الحق معلوما ) ولا شبهة فى عدالة البينة © 


6 0 


حل لاسا ند لحنام. _ تصلخ الهأ لمك2 مستوا ٠.٠١‏ عقب 


أو كان هناك اقراى بموضوع النراع , , #الاسساةة هه 
جائرة فى الحالات التى ستطيع فيها الإنسان أن يتثاول 
مداه يققسة 6 لالعك الحلدة الى اأهفيك 4 رق الجالات 
2 هذه الحالات ما تحرىقى محجرى الحدود والعقنوية 4 
لان ما كان كذلك فغير جائز الاستعاثة فيه بالمتغلب بأى حال 
من الاحوال .ا 57 3 لقد مع اكثر المعتزرلة من ألصلاة 
'خلف الأمام الحائر » جمعة كانت الصلاة أو غير حمعة » 
وأوجوا على من صلى خلفه اعادة الصلاة (1") !! .. ذ 
فدعوا الو الخروج علو المتغلبين وازالة ساطتهم ٠١".‏ 

آما أهل السئة » سواء أكاثوا من أصحاب الحدنت ؛ 
الشيمة الأمامية ‏ 'قائهم وان اسغتكر و1 الاستبداد والتقلب 
من حيث الْمدآا ») الا أنهم رححوأ كفة الاعشارات العملية 
الداعية الئ أمشاء الاحكام واقامة الحدود 4 و#صبسر لأ 
الشدؤون حتى تسثمر حياة الناس وتستقيم على تحنو 
وطوعهم الواقع الذى سادت 'فيه ظاهرة التغلب »© قاروا 
المستبدين على السلطة »© وقالوا بشرعية تصرفاتهم »© 
واستنكروا الخروج عليهى بالثورة والسسيف والقتال 3 


( الغنى ) جه 5٠١‏ ق لاس 20١50‏ أكلهء 


51 (مقالات الاسلامين ) بج #8 عن ٠3795‏ 


مع هآ بد اب العتولة والدورة 


التشدد والاعتدال والاستسلام لسلطان المسشدين .. 
فأبو تعلى 4 من أصحاب الحديث 4 تقف لفق مو قف 
الماوردى 4 فيجيز أقرار لايك وامشضاء أحكاما »و أعطاءها 


الشرعية بشر وفك تمسييكه 
أحدها : أن يحذئل متصب الأمامة » فلا بغيرها ولا 
لفيهنا : 


والثائى : أن بظهر الطاعة للامام 6 ذون العتق هناد 
والمبايئة ٠‏ 

والثالث : أن يؤدى موقفه الى جمع كلمة المسلمين » 
لا تفرق كلمتهم .: 

والرابع : أن تظل عقود الولايات التى عقدها الأمسسام 
حائرة © واحكام قضاته نانئذة فى هذه الولانات . 

والخامس : أن سرأ المستبد من اغتصاب المال © أو 
اخذه بغير حعه .. 

والسادس ٠‏ أن نشم فى نلاده استيقاء الحدود بحق .. 

والسابع : أن يكون امسقد حافظظلا الدين » يأمر بحقوق 
الله » وتدعو الى طاعته من عصى !! 

فاذا اكتملت للمستبد هذه الشروط أوحب أبو يعلى 
على الامام أن بقلده الولائة » فان لم تكتمل الشروط حاز 
للامام افلهار تقليده ١الولابة‏ » مداراة له واستدعاء لطاعته» 
وحسما لخالفته ومعاندته 
من بنهض بالاحكام والحدود (329) . 


رك ( الاحكام السلطانية ) لابن بيعل + ص 5١‏ + ؟5 ٠.‏ 


ا 2 


6 وأ حتهد الإمام 6 أن د ستكيما 2 


و نسي موقف الماوردى دقفه ابن سخلدون كذلك » بل 
يستخدم معظم ألفاظه ونقس صياغته .. (79) » مما 
يزكى القول القائل بأستاذية الماوردى لابن خلدون . . (6م) 

أما أبن حتيل ذأنك دعق المسلمين ليوج ابعة لكيه 
المتغلب بامرة ١اؤمنين‏ » برا كان أو فاجرا 4 فالمدالة 
ليست شرطا فى الامامة عنده » والخروج علي ائثمة الحجور 
ملكر و « لا بحل « عنده  »‏ لاحك يؤمن بالله أن سيت 
ولا يرى من غلبهم فالسياي اماما » عادلا كان أو فاحجرأ 3 
فهو أمير أأؤمئين ! # هه (ه"8) . وإذا قام أكثر مسن 
مسكيك ©6 وتنازعواأ 0 وأنقسم الناس 4 قاين حثيل لدعو 
أن تكون صلاة الجحمعة سس ومن ثم التأبيد مت ذا مع مد 
غلبه 6 ! (7"5)ا, 

والغرالى » من الاشعربة » برى خلع المستبد الذى لم , 
يستكمل شروط الإمامة اذا امكنتمام ذلك دون قتال ‏ 
ولسدت أدرى كيف يتصور امكان ذلك » مع استيداده 
بالقوة والسسيف ؟! وألا فالراى عنده هوق 
طاعته » والحكم دامامته .. فيةول : « والذى ثراه ونقطع: 
انه دجب الخلعه أن قذر على أن سشدل عنهة من هعسو 
موصوف بجميع الشروط من غير اثارة فتنة وتمييج قتال 
وان لم دكن ذلك الا بجر بك قثال حاتت طاعت» وحكم 
دامامشه (( ثم تجادل الذين تقو لون نعم شرعية #للسسام 
المستيد وبطلان تصرفاقه فيقول : أى القولين أحسدن ٠‏ 


9 


: وحلسلوب 


9 < الدعة ) من 95فة + 

(5؟) أنظار مقدمة محتق كتاب ( أدب الدنيا والدين ) ٠.‏ 
(55) ( كتاب الامامة ) لابى يعلى ٠‏ هص 5١١‏ . 

(53) ( الاحكام السلطانية ) لابى يعلى ٠‏ ص 5 . 


يخ 559/72 عت 


قول من تقول 3 ان 0 القضاة معزولون ظ والولايات باطلةء 
والانكحة غير منعقدة » وجميع تصرفات ألولاة فى أقطسار 
1 عله 5 5 فق 5 3 
العالم غير نافذة > وانما الخلق كلهم ملددون على الحراء؟؟ 
, الاحال والاضطرار ؟؟ ,. ) (باا) .. وهى 
ب طاعته والحكى بامامته © وكما يبقول : 
الحاهل متى سافنقة القعمو كه 6 
الأستدال به فتنة ثائرة لا تطاق» 
وحب تر كاه »4 ووحيت الولاعة له »© .كما تحب طاعسيسة 
الامراء : اذ ورد فى الامر بطاعة الامراء » والمنع من سل 
' اليك ف مساعدتهم © أوامر وزواحر ! »6 ٠.‏ 
' 5 : كط . 
وهو يكتهى من السقك باقليع. من الاقاليي يأن تع 
ا 1 0 على المفين وضع أسسها» على السك 4 ويفض.ل 
والميسة عد الكرىة عليه آذ ١‏ غيف تفوت واس الال فى طلب 
ونفسس الو قف قفه أن جماعة روعو . "مالا هت 
الو | 2 رذرارا 0 » عتدما يصور الآأمر كما لو كان ايه 
دالا فاسقًا » فاذا أطاح به جاهل فاسق آخر كان همير 
الاما اقطاع .ء» ول * انه 3 أن خلا الورقت عن امام »© 
4 عه أو أسقه 2 | 
وحجدو ده كول ب : 
طاءنه © لينتظم شمل السلمين وتجتمع كلمتهم » د 


أو 
نافذة بحكم 
يعف مع وجوت 
« فان السلطان الظالم 


يعر خلعه »6 وكان فى 


فده [ الإقمناك قبن الاعتقاد ) سس بز ع 8( ع٠‏ 
ليه زر احياء علوم الددين ) صن 5م > كم 


ب 6لة سم 


عمنقلت لاسا نعم ما يذ 


:تسد فال م03 .نط »اما ذف ا طة اط ذف لان ”مجع أن سا2 5 


بار ليم ا 


انمقدت الامامة بالشوكة والغلبة لواحد © ثم قام آخر 
اماما ! .. » (9؟) .. وهو بذلك يطوع الفكر للاوضاع 
التي سدقت عصر المماليك الذى عاش فياه 55 وهذا 
الفكر هو الذى جعل بعش الفقهاء بعولون . من يحكم 
بطع ِ )ا وه (.غ) 8 

والتقتازالى يبري أن اتتغلب والاستيدك الى ساد فى 
مصر الاتراك » وان أخل بأمر الدين » ومنع قيام الامامة 
القادلة + إل آنه قد حقق سفن الحنلام في اموي اليا 411 
عائ ساطانهم » وأن كان قد للب تسسدمبيتهم بالملوك بدلا س 
الخلماء ٍ 3 
موقفهم هذا » فقالوا : « ان تصرف الغاصب لامر الامة اذا 
النكير » خوفا وتقية » يجرى فى الشرع مجرى تصسر ف 
المحق فى باب حواز أل الاموال التى بقيت على بده © 
الفعل موزورا ومعاقبا .. » (؟4) .. فهم يبررون 
4 للخضوع ب لتقية 6 وبمتعون الثورة والخروج الا خاف 
مع أهل السنة » رغم الاختلافات القائمة بين الفريقين .. 

رمم ( دراسات فى حضارة الاسلام ) من 188 ( والنص منقول عن 
ر تحرير الاحكام ) > بلا تصرف ) * 

(*5) ( القانون والمجتمع ) ص ٠ 55٠١‏ 

٠ 1864 »© شرح العقائد النفسية ) ص المّ؛؟‎ ( )5١( 

(؟:) ( قلخيص الشافى ) ج ١‏ ق 5 صن ه٠١ ٠‏ 


25 


واقف تقون قيقد اكبرياك العطلية التى ساقية أشسل 
السنة حفلوظ من الوحاهة فى بعد لراك والملاسسات. 
ولكن الامر السلبى الذى ل اليه هنا الموقف هو أله : 
اعطلى الشرعية لنظام الاستيداد بالسلطلة ولتحكم المستبدين 
حتى صار هو القاعدة » وصار الخضوع له والطاعة لاهله 
هو الشريعة والقانون » وأصبح الحديث عن الامامة 
بشروطها وصفات” القام بها لا يتجاون نطاق الملساحث 
الثلامية والنتهيد ئ أرقى اراقع والتطبيق 7 الفسيا 
أصبحت الثورة والخروج على أئمة الجور والاسستيداد 
منكرا يوصف اصحابه بالخروج والمروق .. أى أن هذا 
الفكر المبرر لسلطة الاستيداد واستبداد المتسلطين قد 
جعل حكم الملغاة هو القاعدة »© ونظام الخلافة الاسسلامية 
الشوروية هو الشذوذ والاستثناء ! .. 


2 


عندما ائنتدت حملة الثائران على عثمان بن عفان ٠‏ 
واتهموه بالضعف الذى بلع حد ترك خاتمه لكاتبه مروان 
ابن الحكم 6 كى يكتب الى عامل مصر أن يقتل القوم 
الذين ثاروا » بينهما عثمان قد وعدهم خيرأ » وححملهم 
وعودا برفع المظالم التى منها يشكون © ثم يختم مروآان 
الكتاب بخاتم عثمان » وبرسله على راحلته ومع غلامه .. 
عند ذلك طلب الثائرون من عثمان اعتزال الخلافة »© لانه 


أن كن فد حال يلية الاضاب: قلف كساق 4 وان ا مان يدل ' 


فقد ضغف عن تولى ما فوص له المسلمون من المهام 6.6 
فرفض عثمان © وقال قولته الشهيرة : انى « أن أنزع 


و 11 ات 


ا 
00 


لهم رداء الله الذى كسانى ! (17) » © وعند ذلك تسوروا 
عليه داره وقتلوه 530 

منذ ذلك التاربح » وتلك الواقعة » نستطيع القول بأنه 
28 ظطهرت و دولة الخلا فد 4 وافيى الفكر الاسلامى 
نظر يتان :2 

الاولى : ترى أن الامام » حتى بعد بيعته والعقد له ؛ 
لا يزال خاضعا لر قابة الامة » وحسسابها » ومن ثم فان 
ولعد كانت هذه هى تقار ئأة الذين طلالبوا باعترال عثمان 
النلرية التى هى أقرب الى القول « بالحق الالهى » منهما 
الى القول « بالحق الطبيعى » هى التى قال بها عثمسان 
ابن عفان م.م 

ولذلك فاننا نستطيع القول أن المعتزلة » وكل الذين 
داقعوا عن -حق الإمة الدائم فى الرقابة على الامام © وفى 
خلعه اذا أحدث أو حدث له مابو حب الخلع » كسنان.! 
الاإبعداد. القكزس واتعملي لتلك النظرية والو قف النسش 
يا على عهل عثمان 4 “ته كان خصوم هذا الحق مساسان 
حقوق الامة الإمتداد لفكر عثمان ومو قفك مان صذا 
ا مو ضوع و٠‏ 

ولعد قال المعتز لك بأن خلع الامام . 
لأآن فأسدقةء الاختيا 


ىق ميج حقوق الأمة؛ 
ر الذى نكم من ألامة تعتخى أنه . كما 


26 2 الامامة 20010001 اص 5*9 2 للاساء 


| ل 


أن لها أن تولى فأن اها أن تعزل وتعير .. قبيئها قالت 


الله » ومن ثم قلا بعزل 2 قالت المعتزلة : 0 أنه يولئ 3 
« يفتح اللام مشددة » ب وينصب كالامير : وان أصل 
الصلاح والعلم ينصيونه اماما (44) .. وأنه يستند الى 
جماعةهء المسلمين الذين لهم أقامته (80) ) .. قفمصكدن 

كما أقروا حق الإماء ىُ الرقابة عليا» 4 دل وتأد س4 
حق الامة فى ذلك 4 وردا كذالك على من قال 4 من أصحاب 
الحديث 4 قولا بجعل الشضوع المطاق والاستسلام الدائم 
للامام عر الوقف الاسلم والسليم .. قال المعترلة : أن 
(« الامام باخذ على بده العلماء والصالحون © ينيهونه على 
غلطه 4 ويردونه عن ناطله 4 وبذكرونهء بما زل عنلك , وان 

ولا منسك الشسيعة أن رن سلطة الامة أعلى من سلطة 
الامام ؛ فى العاديب والسول + وقالر! : اله د الذلى يهام 
الناس © فلا بصم اخضاعه لسلطه سين » والا لياق 
ميحتاجا لامام آخر بحاكمه 4 وهكذآأ حتاج الآخر الى 
تثاليقةه وح البح 9 الخ .. قالت المعتزلة © أن حق الإمة 


(غ:5) ( المغنى ) نى لا قا اص 450 لاكاء 
(ه:) الصدر السابق ى اق ؟: من 5ه 
(553) الصدر السابق ج ١©٠٠؟‏ ق ١‏ صن ٠5‏ 


5 سه 


ىْ عزل الامام يجب أن لا بشازع ؛ أما محاكمته ثيحب أن 
يعهد يها الى الامام الجديد ٠‏ لان ذنب الامام اذا بلع حد 
الفسدق أو استوجب اقامة الحد عليه وجب عزله » وكانث 
محاكمته الى الامام الجديد .. (/اع) » لانه « اذا كانت 
الامة تقيمه اماما ليقيم الحدود » فما الذى يمنع اذا وقع 
منه ما يوجب الحد أن تقيم اماما سواه © فيقيم عليه 
الحد ؟ تم كذلك أبدا يفعل فى الاوقات اذا عرض عليسه 


. هذا الفعل » فلا «دؤدى ذلك الى ائمة لا نهاية لهم » (؟) ٠‏ 


كلها تعمقه الشميعة دم 

بل لقد مثل المعتزلة حال الامام اذا وقع منه مايناق 
منص ومهامكء وشروطه بحال الامام كل ماث © فكما' أن 
اأوت بجعل منصب الامام شاغرا » فكذدلك الحدث المخدل 
نمتصب الاماماء بجعل هذا!ا المنصب شاغرا 6 #يهنا الساكئوق جنب 
اقامة امام حديد بعد عزل الامام السابق .. وذلك عندهم 
أمر مجميع عليه )0 انه لا خلا ف أنك متى ظطهر من الامسسام 
مارو حب خلعه © أن الواحب على المسلمين اقامة أمسسام 
سواه » وان ذلك بمنزلة موقه ! » (11) . 

هنآ عن حق الامة 3 عزرل الامام 4 من حيث المبدأ أو © 
اما عن الاسباب التى تجعل هذا الحق للامة » أو © بمعنى 
أدق »© التى تخرج هذا الحق من دائرة « القسوة » الى 
دائرة « الفعل » فهى وقوع حدث ستوحب الخلسع »؛ 

(ك87) المصدر السابق ٠‏ هس 5١‏ ى ١‏ من كه ٠‏ 


(58) المصدر السابق ٠‏ ج ٠.‏ 
م المصدر السابق ةج . 


للاهواعء © ولا للا فراد 3 وانما هو حق لاهل الاختيار 3 
ينيضن به ممثاوهم © على نحو مايحدث فى الاختيسسار 
هذا ما اتفق عليه كل 
الذين اعترفوا للامة بهذا الحق .. فالياقلانى » من 
الاشعرية » سال 2 

« هل تملك الامة فسخ العتد على الامام من غير حدت 
يبوحب خلمه ؛ كما أنها تملك العقد له » ١‏ 


ال[؟ ل نوه )ا (4)8 : 


مع وجي 1 

رأنو بعاى » من أصحاب الحديث 4 يقول . , والامامة 
اذا انعقدت لم كن لاحد فسخها من غير ان يكون هناك 
الجبار : ان الشرع قد أوحجب فى الامام « انه لا يخليع 
الا عن فسدق ) وهو ع ذلك يفارق منصب الامارة والامير 
أو حدث ٠‏ فلقد « ثبت بالشرع ؛ فى الامامة © أن الجيمع 
السلامة » لاجماعهم على ذلك » .. أما الدليل الشرعى 
الدى بقدمه العاضى عبد الجبار 4 فهو ماحدث على 3-2 
عثمان » نيهم ول اتعسموا بومتك الى فر بعين اثنين :“الذين 
رأوا أنه قد أحدث أحداثا تستوحب الخلع طالبوا بخلعه © 
خلعه » وام يكن هناك فريق ثالث .. يقول القاضى : 
« .. لانهم اختلفوا فى أيام عثمان على قولين » لا ثالث 
لهما : أها من تقول : انه أحدث مارو جب خلعه . وأما من 


(+*د) (ر ا لتمهيد ) ص كاز ٠.‏ 
)5١(‏ ( كتاب الامامة ) لابى يعلى ٠‏ من ٠ (١١‏ 


واما م هويا نمل 


ج ان عامما بلط نه ألصلة لجاع ل مجح .12 هد , مل ةد طعا لوه قملا طم نه :أمده وصب م ملم اميك دوه م مه ة ضار 


مسسعادرير»: نا ء ميك محريو للا سا 


ن تاهو سو م و طون م اميق شاو سمط نا عله مدت 


تقول : لم يحدث حدنا ء فلا جوز خلعه . فما خرج 
من هذين القولين فوو باطل بالاتغاق 6 (؟١ه0)‏ 5 

كمأ للم أ -ختيار و تر شيتحاء و العندف له بعار 2 منظلم 3 ور غم 
التى غلب عليها الاستبداد بالسلطة ؛ الا ان المعتزلة يشيرون 
من الامام » ومن ثم ينكرون عزله : « .. فيجوز فى الامام 
أن يخطىء ؛ ويكون هناك من ينيهه ويقومه © وهم الامة 
فرقة ممن بقرب منه 6 وبحضره من العلماء ©» ومن يعرف 
مو ضع الغلطك والتنبيه عليه »© لان ذلك عندنا بعوم معام 
تنبيه الامة »؛ لانه لابد من دليل ظاهر على موضع الخطأ 
فته ١‏ لاه لا مقن هل انغطا فيية من أن وكين مم بان 
الاجتهاد » فما هذا حاله لا ينسب فيه الى الغلط » بل 
لعجوز أن كون مصسيبا 4 وان كان ميخالفا لغيره من المجتهدنن 
وان كان من باب الزاد لك فلابد من أن كون الدليل ظاهرا 1 
فاذ! نبهه العلماء صار ذلك تعو دما له © واستدرك على 
نفسه » فان لم يفعل خرج عن كونه اماما » ولزم اقام.ة 
غيره 0 (5م>» ف 


(55) ( الغنى ) جا ١ك‏ ق لالص 2.6 2 خدلا, 
له .لصدر الساق ٠‏ لبن ه98 عن ذع؟ « 


2 0 


العاصمة » وقرسة من الإمام » ومن أعضائها : العلماء » 
تنحدث فيها أخطاء الامام 4 أى )0 من بعر ف مو صيع الغال 
والتنبيه علياهء » .. ولهذه الهيثئة أن ننظر ©» فان كسان 
الحدث عن أ حتهاد 6 قلا لمحب أن بؤاخذ الامام 4 والا فان 
لها أن قلمة وتحذر وتنذر © فان استجاب استمر على 


وققف اناق المعدر ل على أن الأحداث التى يتعول لها 


الامام هى التى تبلغ درجة الفسق أو مايجرى مجحس_رى 
الفسق » واستندوأ فى ذلك الى اجماعالصحابة »وقالوا: 
لقد « ثبت باجماع الصحابة أنالامام يحب أن يخلع بيحدث 
خلعه ؟ أم لم يحدث ؟ » (1ه) . 5 
وليسن ضرورنا أن يبلغ فى الفسق حد الكفر 6 كسصمهيا 
ط ذاك نفر من أصحاب الحديث 4 لان مادون الكفر 
من الفسق بقدح فى عدالته (مه) »© فالئنهى عن 1-6 0 
مثلا » واحب عليه © فاذا ترك النهى عنه كان ذلك فسشأ 
رو حب عزله .. (5"م) ©» وكما كون الفسق بالذنب 
الكصير شترفه بجوارحه كذلك اعتبر المعتزلة أن الاعتقاد 
الفاسكد المجائب اذهب أهل الحق بعد فسقا بتعزل لاه 
الأمام .. (لاه) ٠.‏ 1 
(04) المصدر السايق .الى 
(00غ) المصدر السايق ٠‏ بج ٠‏ ق لاا ص ءلا١ا ٠‏ 
ردم ( شرح نهج البلاغة ) جا عاص 599 ٠‏ 
(لاه) ( المغنى ) ج 5٠٠‏ ق صن ءلا١ ٠‏ 


ع ين 1 عن ل 


عت لاا ات 


ل لمم ته نه وا مضه يصو مص ة عد وك ن+ معام الل السرع ألال. ل باه ماع شر خخ أدماء ستلظ 


نط مفطصرء م بص الج لقا معاد اها 


نه طلم .مهتا أ لصفن سند سدم اط ونث لل 6... عكمداعلة اسلف هد أن 


ولما كان عزل الأمام نشم بواسطة ممثلى الامة » فان هذا 
العرل يه يظيون الفساق عليه ومكة 4 لا بنش اللسسق 
اذا كان خفيا مستترا ؛ لانه لا سبيل عندئذ الى سرح 
ففسبك عزل» فلى الآأمة وممثليها (/ج) 2 و فى حال ما اذا 
ظهر ملك الفسق 3 ثم تاب مناء قبل أن تعزله الامة وتختار 
لها أماما جدبدا 4 فمن المعدزلة من ترى ضرورة اموشيماء 
عزله 4 ومنهم من يعشير قو بتك مدررآ لاسستمراره يو 
الامامة ., (05) . ش 
ومثل الفسدق 3 فى وحوب عر الامام 3 النقص في 
بدنه » الذى دؤثر فى الصفات اللازمة لتمكنه وق درته 
لو أداء ما فوا ضدت له الازمة من المهام ٠‏ وهذآا النقص كما 
كرن قن الدراس رن ق الاعضاء وق الفصر قد ٠.‏ [-كاء 
. ولك مهب فرل الام ]1 خرع عن المسسقل الى 
الحور »6 لزنه ا ان حكم بالحق أستد دمت أمامته » وأن حكم 
بالحور انتعقض أمره 4 وتعين خلعه "0ن 3١(‏ 4 لإن المعتزرلة 
بتفقون ©» ومعهم غيرهم كثيرون © على وجوب عزله ؛ إلى 
والثورة عليه اذا لم بعتزل .. 
كذ لك قال المعتزرلة بخلع الامسام اذا ضعف عن آمر 
الإمة 8 وقالوا لاله سفى العصابة الذين لى طواي! سيق 
عكمان + ومئهم علي دن لض طالب / ولم درتبوا القول بعزله 
على الفسدق 6 قانهم قالوا بضعقه « عن تددر الخلا ئفة 2 


(خه) الصدر السابق ٠‏ جه ٠؟‏ ق" ص *لا١ا ٠‏ 
(5ه) أ أصدر السا بق ٠‏ جا ء؟ ق لا ص الأؤ ٠‏ 
و60 ( الاحكام السلطانية ) للمارودى ٠‏ صن لا١ا ٠‏ 


٠ 5955 ر شرح نهج البلاغة ) ج02 1 من‎ 65١( 


حا 89 سه 


وأان أهله غليوا عاية 4 واسشد وأ بالامر دوناه 4 فاستعجز ع 


المسلمون 4 واستسقطوا رأناه 4 فحمار حكماء حكم الأمام 
اذا عومى 4 أو أسرهة العذو 3 فانك تخلع من الإمامة («( 69 إٍ 


فى استدلال المعتزلة على مشروعية عزل الامة لامامها 
03 عليه منه شىء من ذلك استشهدوا ») وهم دردون على 
الشيعة 6 5 خاب لير سن بي لالب ق أهل العر 3 
عندما قال ٠‏ د 44 ولعسن لتحسا أنكار أمامة من عقدت »١‏ 
الامامة »© الا ١‏ أن سجور فى حكم »© أو ا حذا © أو 
بضعف عن القيام بها 0 ال 5 
فهو هنا بذكر من الاسسباب الموحصة لعزل الامام عن 
الإمامة ٠:‏ : الحور » وتعطيل الحقوة 4 والشدعف عن النهو - 3 
نما فوضت له الامة من ن أمورها ...وهو ماقالت به المعتزلة 
وألكر كن الشسيعة قَْ قضية ع وَل الإمام , 
وعلى حين اتفقت كلمة العمر لة فى هذه القضرية فان آهل 
2 © من الث 1 3 واضيماب 5 كل عدي 
فها .. , « أأوائف » ال احانى فى شر - 
قو لأن بخلعه وعز له من ع قبل الامئة اذا حدث منه « مأو حب 
اختلال آحو 5 السلمين وانتكاس أمور الدين كمأ لمات 
لهم نده سك وأآكامتة لانتظامها واعلاثها هع )0 6 وفئ جالة 
ما اذا كان لكامه ل[ لتبسىي الا بنعبة ‏ « ثورة  »‏ وقتال 
الكثار التأسى, آدد و لكيس فى لوي 6 قاأثم كان تمر لي الشعال أشف 
هرى ضررزر هاث» تقار اجاعه بالقتال 4 والا #عجياة ا محا فاء 


الضرر الأشيك عه (15) ُ 


اا يت 


امم اسهد السايق داك و صن ؟6١؟ ٠.١‏ 
١”‏ تغبيت دلائل النبوة ) ج ١‏ صص. 585" 2 5865 ٠‏ 
(35) ( شرح اللواقف ) مجلد #9" ص 511 ٠‏ 


سا لق ما 


ا ا ااا 


باليشاءة 7 دقف مم حور الأمة : 


لقو نات مق صحاف ه ساف سل لذ لمسسماء يه" مدا ةط اما ١‏ 


طن ممدا 4 2 


ع إمتقادة 


تدده 1 دعأو العامة مله 


4 


ار 


فى عزله »© وكما أن الزيع عن العدل بوحب عزل الولاة 
والعمال والعضاة 4 فهو كمثلهم هه [(ها) ٠:‏ وبذلك تقول 
الظاهربة 6 اللي طول ؛ 


الجوبنى حزم 4 مدان 


م أن ع ى الامام أن بحكم بالكتاب 
والسئة )0 فان زاغ عن ان منيما ملع من ل 4 وأقبم 
عليه الحد والحق »© فان اذاه الا بخلعه خلع وولي 


غره مذهم .. ك/اك) »6 فهو سيف لق الحالات التى 


لى دؤمن 
بخاع 
فيها الامام 2 2 الفسق ف الخ 505 0 اذا خيف 17 
الاذى 6 وي امن الامة آذه الا بخلعه . . كما قال الشباقعي 
بعز له للفسق 4-4 7 4 دن الفاسق امسق من أهل الولا م 
قكيف ار لغير 6 أذا كا لابنظر لنفسه ؟!1 (/كا) ٠.‏ 

أما الذي أنكروآا خلعه ؛ فيثشيير الاقلانى الى مذهيهم 
بقوله » ور وقال الجمهور من أهل الأثيات 57 1 الصفاتية 
والشسية حت واصحاب الحدنث 5 بتخلع بهذه الامور 5-7 
« الفسق رالظلم وتعطيل الحدود  »‏ ولا بحب الخروج 
عليه » بل بحب وعفله وتخويفه وترك طلاعته ؤ 
دعو اليه من معاصى الله 6ه ع( قهنا شول : 1 وعنك أضاييه نا 
ان حدوث الفسق فى الامام » بعد العقد له 4 لا روحب 


بق شىء 02 0 


خلعه » وان كان مما لو حدث فيه عند اتداء العقد لشططال 
العقد [ل4 وو حمسا العدول 0 507 ( إلآن ( 5 


ذه ١‏ سراق الدين ) البقم افق ٠‏ صن لال ء 
550 ( كتاب الارقياه ص 555 © هة9؟ع ٠‏ 
09 ( الفصل فى الملل والاعواء والتحل ) بج 
حت ( شرح المتائد النفسية ) ص 88غ ٠‏ 
ركى و التمهيد ) من كما 2 لاحمذاء 


؟ هن 031١5‏ . 


كه 


. . 55 1 
فا لفسق أ لتلاهر 4 والظلم 3 وخصب الإموال ع وك أول 
: ّ 5 > | 0 2 1 | 
2 55 َك 5 با 8 38 ٠‏ والسا زا الساكهة اسم يلج سس و من ُ 
فبية 1 0 7 
0 1 ع 3 5 
و ييه 1 سن ع عقيل لم ع م ء لحمب ا اك 
العام 202 050 عن سقصيية سدم الثر لماش اعاء. ا ا 2 
فل ف ديف لد ااانه « قمع #اا هما ليهو ألية عن عفات 
بو عثله + وترك مطاعدةه فى ١"‏ شيع © إلية 5 
_- 8 1 8 


وبذهب التسفى » من الماتربدية » هذا المذهب © ومعه 
التفتازانى » شارح عقائده » ولكنهما يمعئان فى الغرابة 
عندما بعللانه بشيوع الحور والفسق فى البلاد بعد الخلفاء 
الرأشدين » فيقولان : « .. ولا بتعزل الامام بالفسق:أى 
بالخروج من طاعة الله تعالى » والجور : أى الظلم على 
عاد الله تعالى 4 لانه قد ظهر الفسق وانتشر الجور من 
الآئمة والامراء بعد الخلفاء الراشدين »4 والسلف كائوا 
نقادون لهم » وشيمون الجمع والامياد باذثتهم © ولا برون 
١‏ . فيتجاهلان اجماع سلف الامة على 


الشر وج فليهم 87.1 © 


وحوب الآأمر بالمعروف والنهى 
مؤلاء السلف فى وحوب الخروج والسنيقف لتحقيق هله 
الغائة الشربفة . 

وبذهب هذا المذهب ثفر آخرون من 
ولكنهم يمعئون فى نوع آخر من الاقراب » عندمايتجاهاون 
قول من قال منهم دعزل الأماع بالفسدق والحور 4 أو 
كاده 1١79‏ 7 لاإلا؟١‏ م » : « واجمع أهل السسنة أنه 


0/0 ( شرح العقائد السفية ) عن 588 ٠‏ 


اهل السيقة 6# 


دح اع 0 دع 


اد داخم مده دن تصن ضما ماده 7,506 


حولم ,بج جاع لسسع د لض + سموممطي شح مق سه » نسممافم ف )نل مج بطو د معطم مجنب لصي مع طم له »تنود د ممع ١١.‏ 
للضي 


اذم وسدقة طوس لامي ,يايو الح اشيم ذو 


7 5-7 59 : 
0 3101001011011010101151359 


لا بتعرل السلطان بالفسيق 2 وأما الوجه الم كوى .فى اقنب 
الفعه لبمتس اصحانا أنه طهر له ب و حكني عن المعتر له أدضا 


7 د عمل 4 4 5 07 ١‏ « 
بيه ابت مه 3 لين #افف « عضت دل 720 مار 2 ه م 2 ماسم عو 
ايه دغ لديية 7 2 ع م 8 5 3 5 
3 اه 2 سين مد عتكضة © تر * قو حت 6 م ١‏ 7 
5 ع 06 51 2 0 ل 5 وعم سٍِ مر 0 55 
و 200 ٍ 7 8 3 .5 5 رض 
د ع 1# 556ص 7< 5 كر 7 
زه ل سيت لالض 242 لعز ن» االسدة 3 قر, 
053 


عياض « 9]6؟ س 6ه ه 88م.| هس 1144 م »© قوله : 
0 وكقال حماهير أهل السيقة 4ه من الفقماء والمحدتين 
والمتكلمين : لابنعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق » ول 
بخلع » ولا يجوز الخروج عليه بذلك » بل يجب وعظب»ه 
وتخويفه : للاحاديث الواردة فى ذلك »4 .. 2020200 
ويحارل أصحاب هذا المذهب ؛ مذهب الاجمساع على 
الخضوع والطاعة لائمة الجرر الفسقة الظلمة » بحاولون 
المدينة على بنى أمية » وخروج « جماعة عظيمة منالتابعين 
والصدر الاول على الحجاج مع ابن الاشضعث »© فيقواون : 
أن هذا الخروج على الحجاج لم يكن لمجرد الفسق © بل 
لتغيير الشرع ومفلاهرة الكفر .. ولكتهم لم يقولوا : هل 
كان ذلك هو حال يزيد وعبد الملك بن مروان » اللذين خرج 
عليهما الحسين فال الزعير جر كما يسلكرن للخروج من . 
عدم العزل والخروج ؛ قد تم بعد ذلك العصر الذى خرج 
قبه ٠‏ الحسسين 4 وابن الز بير وآبن الأشية مع أهل الصدر 
الآول والتابعين !! (١ل9)‏ . 


إحففق ( شرح التورى ) على ( صحيح مسلم ) سس ؟ من 5ع . 


سد 3ه إب ؟ ل الممنزلة والدورة 


والى مذهب هذا الغريق من الاشسعرية والماتريدية 
ذهب اصحاب الحديث »© الذين انكروا عزل الامام بالجور 
أو الفسق »؛ سواء أكان فسق حارحة أم فسق اعتقاد .. 
« لان فسقه لا بخرحه عن اللة » ولا بمنئعه من النظر فيما 
نص له » فلا بحب شلعه سواء أكان الفسق متعلقا بأفعال 
الجرارح » وهو ارتكاب المحظورات .. كاخذ الاموال ) 
وشرب الابشار » وتناول النفوس المحرمة » وتضسييع 
الحقوق »© وتعطيل الحدود » وشرب الخمور 4 ولسسو 
ذلك .. أو كان متعلقا بالاعتقاد » وهو المتأول لشسسيهة 
تعرض يذهب فيها الى خلاف الحق .. »© . 

ومن عجب أن اصحاب هذا المذهب يوجبون عسزل 
الامام اذا ضعف بصره (1/1) » ولا يوجبون عزله اذا جرحت 
عدالته ففسق وفجر » وذهب فى الناس مذهب الجور 
والظلم والاستبداد !8 .. 3 

وغنى عن التعليق إن هذا المذهب كما نبدو صراحدة 
من تعليل التفتازانى بآأن الجور -والفسق قد جم بعد عهد 


الذى ساد فى فترات معيئة ومواطن محدده فى التناريح 
السياسى للعرب والمسلمين » وليس مستمدا من دوح 
الاسلام رتعاليمة . .. فيظظل المعتزلة » ومن وافقهم »فرسان 
الدفاع عن الفكر الاسلامى النقى فى الامر بالمعروف والنهى 
عن المدكر عندما بوحبون عرزل الامام بالعسق 6 والجور 34 
والضضة عن القيام يلمر السلمين .: ْ 
(ا/) ابو يعلى و "باب الساعة + من 4 1/1/8 117 م ع و لاسكا 
السلطانية ) ص 5 5 ٠»‏ ف ١‏ 


ا ل 


مدا لطي كما ميهف 00 لاش متو لك 


أما عن استخدام القوة » وخاصة الفوة المسلحة كسبيل 
لعزل الامام الفاسق والجائر مس وهي القضية التى كانوا 
سموتها : « السيف » ب فان الخلاف من حولها بمائل 
الخلاف على خلع هذا الامام وعزله .. والاشعرى لخدص. 
معالات الاسلاميين قى هذه العقضية على هذا النحو : 

١‏ مقالة المعتزلة واازيدية والخوارج و كشير من اخر حجلة: 

التى أوحبت استخدام السيفه ف عزل الامام والثورة 


علية 4 عتفد عحدوت الاأحداث 4. تشرط التمكن من الثورة 


التى تزيل البغى وأهله © وتقيم النظام الحق .. ولقد 
استدلوا على مقالتهم فى السيف بقول الله سبحانه : 
« وتعاونوا على البر والتقوى » (؟) » وقوله 5« فقاتلوا 
التى تبغى حتى تفىء .الى أمر الله » (9/5) . وقول الله 
لابراهيم عندما سأله عن مكان ذريته من ولانة الامر . 
« لا مال عهمدى الظلمين » (هلا) .. (كلا) .. 


والمعتزلة يوجبون الخروج على ائلمة الجور » بل ويرون 
لصرة الكارحين عليوع ١‏ وان كانوا شالين. ل عتيييدة 
اعتقدوها بشبهة دشنية دخلت عليهم » لان الضال بشيهة 
اعدل وافري الى الدق من النامق القليه بق شبية ؛ 
ولذلك فهم يرون نصرة الخوارج على معاوية © لانهنم 
كانوا ملتزمين بالدين بينما لم يظهر على معساوبة مشل 
ذلك (/) .. واشترط.ابى بكر الاصم أن يكون النخروج 


ز؟/7) المائدة : لا ٠‏ 

(9/5) الحجرات : ؟ 

٠ ا١آ؟5‎ : البفرة‎ )/5( 

(تل) ( مقالات الاسلاميين ) ج 5ا اص 31١1١‏ : 

0/) ( شرح نهج البلاغة ) بس ها ص ثلا 2ه هلا .1*6 


5 


مع أمام عادل قد عقد الثوار له البيعة كى تعسو دهم و3 
الخروج كرهة والعاضى عبد الجان يعبر عن راى 
المعتزله هذا » ويربطه بتراث المسلمين فى الشوره على 
أئمة الحور © فيعول : 

وما بعل للسلم أن يغلي أئمة الضلالة وولاة الحور 
اذا وجد أعوانا ٠‏ وغلب فى ظنه أنه يتمكن من منعهم مسن 
الحور » كما فعل الحسين والحسين ٠‏ وكما فعل القراء 
حين اعانوا ابن الاشعث قى الخروج على عبد الملك بن 
مروان » وكما فعل اهل المدينة فى وقعة الحرة » وكما 
فعل اهل مكة مع ابن الزبير حين مات معاوية © وكما فعلى 
عمس بن عبد العزير 6 وكما فحل يريد ين الوليف بن. عبد 
الللك + نيما الكروة من لتك .+ 1753 + 

والزيدية بأجمعها قالت بقول المعتزلة هذا » واشترطوا 
فى الثاثرين أن ببلغ عددهم عدد أهل بدر » ثلثمالة وبضعة 
عشر ثائرا » ولقد طبقوا مقالتهم هذه عمليا » فبلئنات 
فرقتهم بثورة زيد بن على بالكوفة » ثم أبنه بحيى بن زيد 
بخر اسان (.6م) » واستمرت ثوراتهم حتى لقد حعلوا من 
الخروج واشيار السيف البديل عن العقد بالنسسبة 
للامام 1 

وذهبت الخوارج كلها > كذلك ٠»‏ هذا المذهعب © فهمالرا 


بو حوب « ازالة أئمة الجور ومئعهم أن بكونوا ألمة ©» بأى 


(7/8ا) ‏ مقالات الاسلامين د 37 هري 3 * 
(4/ا) ( تثبيت دلائل الفوة ع جه لاا صن لهج > 51/8 م 


زعم اللمصيدر السايق ٠ ٠‏ و ( ثورة زهد ين علل ) صن 
خر م وعد اموا ع با 2 #لا6١ا ١ ٠‏ 


١٠٠١ اص‎ ١ 


18:1 سم 


531117 1و0 1 ااا اا ااا 0 


م44 الأى ماتع قتعا تج ةذ نمال م6.63" مملخفاوران 


د اازشد من غم كد الصف بوم تتا 


2 
ثح اللي أو ١‏ الح طهر" 


خوع تقروا عليه » بالسيق أو طر ليق , , 4 نقذ . 


| وعند الخوارج أن الخروج يجب اذا بلغ المنكرون على 
أئعة الجور أربعين رحلا » وهنا هو حد « الشراة » , 
وعليهم الشروع : ١‏ ختى بحرقر! لي رقيو ذين آآله ونشية 
الكفر والجور .. » ولا بحل لهم المقام الا اذا نقصعددهم 
عن ثلاثة رجال .. فان نقصوا عن الثلاثئة قعدوا © وكتموا 
عقيدتهم : وكانوا على مسلك « الكتمان » © أذ مسالك 
الدين عندهم اربعة : الظهور : وهو قيام دولتهم ونظامه, 
نحت غيادة أمام. الظهور .. والدقاع ؛ وهو التمصسيق 
لبحو م الاعداء » نحت قيادة امام الدفام » كما حدث 
يوم النهروان عئدما. قادهم عبد الله بن وهب الراس سس 
شيك يشي على دن لون طالب . والشير اع 5-5 وذكرنا معثاه 
(كما ٠.‏ 

؟ ل مقالة الضيعة » من غر الزيدية : 


وهم بر فضمون استخدام السك 4 0 والخروجح 0 
الا عيم امامهم الغائب التفظر عنننا ظير كان 

؟ ل مقالة اصحاب الحدايث واهل السنة * 

الذين انكر وا الخر وج باليسيف على أئمة الحور 3 حنى 
لو قكل عؤزلاه « الائمة © الرهال واست وا الذربة وسيرها 
وقالوا بامامة الفاحر والفاسق !! (6م) . 


57 وآخيرا َ الكتمان 8ه 


هذه هى مقالات فرق الاسلام قي السفيفة 8 أي فى 


٠١5؛ هن‎ ١ (مقالات الاسلاميين ) عد‎ 6١١ 

85 ( مقدمة التوحيد وشريحها ) من ٠ه‏ ب وم.ء 
(85) ( عقالات الاسلامين ) ج 5« من ١١‏ 

(85) المصدر السابق ٠‏ 4 


الثورة والخروج السلح على آقية الحسسيون واللسمق 
والفساد واه 
د 2 

وقضية اخرى قد ارتبطت فى الفكر الاسلامى بقبول 
فكرة الثورة أو رفضها 14 وحودا وعدما #8 تلاك هى قضديه 
« البدى ال + : الل سيا كن يبلا الارض دلا 
رفك أَث نانيك حورا 6. 
عقيية « المسستسيح وااخلص » فى التراث الديئى 
للعيراثيين ف | 

والحائب الذى ترد أن نشير اليه هنا من فكرة 
,)2 الممهدى والميدية ) هو أن الطاايع الملثالى الذى صورتكك 
ك0 إل السيمات 2 قعائث « الميفية 8 حلي الالنسسان 
وما عحز هذا الإنسان عن تحعيق حلية ى العدل على ارهن 
الواقع ؟ علق ببذا الحلم الذى سيسققه فلك المنتظسر 
قَْ نوم من الايام 6 ولذلك انتشرت فكرة 0 السسدفق 
والهدية ( 2 صصفو ف الفرق لقي رفضت الخروج لي 
نيت الظال الى يكن منها الئاس .. لد اسقبدات عله 
الفرق الحلم. المثالى بالغورة التى رفضتها » على حين أم 


:85 يب 


ل للميسطا الات 


م ناس م كك بعد مه جتهميية . سندلاسية ف به سلاماء 


اذش ةله 


اذل طممسيل لني ونا ااا ا الا ا 


+ اط اها خعء غر امعان[ ل مك + 


ا 1 ا 


كي" 


تنكشر تلك الفقرة القالية فى صقوف القرق الى هارست 
قفر عن المقل بسر الضياة الإتساق . 


فالخوارج » والزيدية » لم بعيروا التفاتا لهذه العقيدة» 


لان أثمتهم الذين شهروا سيو قفهم وقاتلوآأ كانوآأ هم المهدبين 


الحقيقيين » بيئما انتظر الاخرون مخلصيهم » ولابزالون 
حتى الآن نتفار ون ! . وكذلك لم نكن ليله العمي دة 
الاثنى عشربة 4 وأو للك الذين حرموا الخروج ورفضوا 
السسيف من أهل السقة © يان قعودهم عن استخسدام 
سبيل الثورة فى الامر بالمعروف والنهى عن المنكر جدهلهم 
الواقم والتطبيق الى ميدان الدلم والوهم والخيال 
كنا (ولهم) 9 1 

بل لقد تعدت هذه الظاهرة نطاق الفرق الى محال 
مبدان السلطلة وميزات الحكم ومغائمه .. فالقحطانيبون 
التميضي 8 84 وكل تنحظر 73 الكلبى » كماد ءء الخ .ء 
الي 355 لانهم حميعا قد أسشتعدهم النسابون من القرشية 
تأغلعو ١‏ أمامهم الطر بق ال, الخلافة » نظريا » كمااستعدهم 

زد ( نظرية الامامة عنى الشيعة الائنى عشرية )ا ص 5١٠4‏ © 108 2 
ا نا 

(85) ( السيادة العربية والشيعة والاسرائيليات ) صص ١”١ا‏ 52لا( ٠‏ 


د لام مب 


قصحدوا احساسهم بالظلم والقهر والاحباط فى شكل هذه 
المقيدة المثالية التى شضاعت فى صفو فهم فى ذلك الحين . 
بل ان هناك فرقا بعينها تراوحت عقيادتها فى «الممدى» 
وتغيرت بتغير مو قفهأ من الغثورة وسل السيف ضد آئثمة 
الحور 325 فالكيسسانية 6 56 عهد محمدك بن الحنفية » ثارت 
بقيادة اأخثار الثقفى »© وق ذلك العهد كان ابن الحثقية 
بدكر فكرة المهدئ ٠‏ وير فضى تلقيبه بالمهدى © بامعنى المثالى 


الى يتحديك من المخلصس المنتظر 4 فلقد قال عندما سلم ٠‏ 


علبه العض بقواى 2 سلام عليك با ممدى » « اجل ان 
مهدى » أهدى الى الرشف والخير 4ه اسس أسو لبي الللةة 
و كنيتى كنية نى الله . فاذا سلم أحدكم فليقل : سلام 
ملك تأمحمك © السعلام عليك نا أدا القاسم (/اللم) » . قهو 
طلب منهج أن # سلمو] عليه باسم اليذى 4 ويفلق الباب 
أمام هذه العقيدة كي لا تنتشر فى الكيسانية .. 

وعنقها قشلكه: قوررة المغتار »'ومات ابن الحثفية 1 
وساد الاحياط واليأس, فى الكيسانية ©» كغيرها من فرق 
الشسيمة التى انخذت الإمامة امامة دنية © ورفضسست 
الثورة والخروج , عند ذلك سادت عقيدة « امهمدى 
والهدية » فى الكيسائية » وقالوا : أن مهديهم هو محمد 
آير السنقية : واه عي لم بسن © فى جيل مكسسوق ١‏ 
مس ف ليولا الارة., عدلا بعد أن علثت حورا .ء .وقرانا 
أبيات كفم التى تقول : 

و اممدى خيرثاه لسمدية 


الو الأحاد فى الحقب الخوالى 


زلام) و طبقات أبن سعد ع ج ه هن 1552038 * 


نام الام لعا ممم اه 


:ممت فيه معااه مم مد :شد طذم.. 


افد ماقام هم مستت د سه و ند متلا حومط مل 2 4+ قالح ذل وات عن فد دت ولوتفس هود سه عا تدس اقددث تددم لمن ماستنله هعم نا 
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ا 

4 
ته 
2 
5 
9 
8 
3 
28 
0 


امبو الله عيئلى اذ قعيييانق 
مين أكله بلطف فى السبؤاك 
وساءل عن دلى وكيف حالى (/8م) 
اما الذين قبضوا على زمام السلطة واستائروا بالخلافة 
فانهم سخروا من هذه المقيدة واصضحانبها 4 ورأوآ أن 


العباسى © عتقما بقول * 
ورافضة تقول ٠‏ بشعب رضوى 
امام من له عشسرون القسا 
من الاتراك مشرعة السهام !! (856) 
. هكذا تفاوت الور قف من عقيدة « الممدى »© بتفاوت 
امو قع من السلطة والموقف من هذه السلطة أنضا ٠‏ 


ع فالذين استاثئروآأ سيا سعةر و1 من هذه العقيدة 


:وأصحابها 4 ورأوأ أن ألقوة قَّ الدولة والحيش ل قُّ عل! 


الحلى المقيم , 
الحور رأوا فى ثوراتهم وقادتهم السسبيل الوحيد والمعقول 
الخلاس + قرقضرا فلك انكلم ابشبا .. 

2 أما الذن أصابهم الظلمى والإضطهاد © وفى ذات 
الوا قت نكصوا عن طر بق الثورة والخروج المسلح لتغي حر 


زحم ( الاغانى ) سه ٠١‏ عن 5556 © 


عد 5ه مهد 


الخلاص على « الهدى » وعقيدة « المهندبة » »© وقالوا . 
الفساد والظلم .. تعتضى انتظار هذا المصلك: « الميدى » 


لانعاذ العالم مما هو فيه » .. (.4) © وذلك بدلا من أن 


بقولوا : ان طبيعة هذا الوضع الفاسد تقتضى الشقورة 
والاتصاقف . 


والخوف من مخاطرها هو الذى دفع هذا الفريق الىذلك 
امو قف هو ما عللوا به فكرة غيبة « اللمهيدى » © وأسيابها » 
والقتفى لغيبته 7؟ » . بقولهم © « يجب أن كون السبب 
قَّ ذاك هو الخو ف علئ النفسن 4 لإنما دون النفسر من 
الآلام بتحمله الامام 4 ولا شرك الذلهور لاحله .. » (11) 

فالفارق بين هنآ المو قف الذى يخثى صاحبه ساي 
والزيدية 2 لخر وحجهم المتكرر © و الت 0 قّ الثو رات الى 
السيقف “تن قيروا الواقع 4 هون وحل عن الوثت آى رهبة 
من الحرب 4 ييه الذدن حدواوآأ الأمامة لين عشدة روحية) 
وعلقوا الآمال فى التفيير على عقيدة المهدى وظهوره عندما 
أذن الله له بذللة للطيوز ١‏ + : ش 

4 ( نشاكم للايلابية ) سي إزلة : 

. و١ من موه‎ ١ ) قلشخشص الشائفى‎ ١ 3١١ 


ود عات 


ل لوانت بالمعنة- > العلقمة لبد 


لي 2 2 12 2 2 2 2 212 2 121212 1 12 2 2 2 2 2 2 2 2 12 1 1 12 1 1 1 1 اع 2230111 


1... يهان م عدا مناه مصاءته. ليله‎ "٠ 


الفصل الثانى 


بخطىء البعض عندما يعتقد ان المعتزلة كانت فرقة 
دشنية وفلسفية أكثر منها سياسبة » ولقد شاع هذا الخطأ 
حتى أصبعح القارىء الذى شرأ عرق أصل 0 الآمر با معر واف 
والنهى عن المنكر » بظن ان ذلك امر يتعاق باأوعظبة 
الحسئة والدفع بالتى هى احسن فى ميدان الاخسلاق 
الفردية » أو الاجتماعية على اكثر التقديرات تعميما ... 
وان اصل «١‏ المنزئة بين المنزلتين » هو جزء من جدل عقيم 
يحب أن لو ضسع حيث قو سبع آثأن العصور القديمة 3 
وليس فيه ماستدق الاستلهام والاستيحاء .. وان أصل 
« العدل » والقول بالاختيار » وان كان هاما فيما بتعلق 
باهرية > اله أقد قب اسر فى الك والتقاول علي 
حرية الفرد ازاء خالقه ©) وسلطان الخالق على الناس »© 
دون أن تمتد ابعاد هذا المبحث لتششمل المجتمع بما فيه 
من علافات متعددة الميادين والمحالات . 

وهذا الخطأ الشائمع ليس وققا على المثقفين قس سم 
التخصصين قى الدراسات والعلوم الاسلامية + بل لبد 
اصاب بعض الدراساك البامة النى لبرت فى هذا المبدان 
.. فعندما نقرأ مثلا : « ان المعترلة شبفى أن تنظر اليهم 


فد انا عت 


د أله 5-6 علي ليد قرقة ددني فلسسفية 4 ثم فعيا ستيه 
بعك ذلك ا أن مراجعة ا ولهم [الكيسياء تجعلنا لذ م 5 
متهأ 8 ها دمكن أت يعكمر 5 55 ينا اأعدييا أ الأمر باطعرو ف 


والنبى عن المكر » 4 ومم ذلك قان هذا الاصل ليس 
سواسيا فماما 8# لالهم تناواوه وقالوا به لياه « جز 1 
من الانمان » »> ما أن « بحث مرتكب الكبيرة ب « المتزلة 
بين المنزلتين  »‏ لم سدا لذاته » وانما كان امن الع 
فى عظيالة الأبملق .ء 4 +٠‏ 
عندما نثرا ذلك ثقول : ان هذا الخطا الشائع .قد أصاب 
هذه الدراسة ؛ ولن تشفع لها أن تقول ©» بعد 
بف صوق اليه لله عنم مم السياس 4 والسكر نان 
ب الغ قة « دشية 4 أو 4 فلم سياصية بعى ذلك »© لن 
شفم لهذا الخطا القول 7 « العترلة قد أبدوأ آراءهم 
السياسية فى أكثر المائل التى كانت موضم بحث فى هذا 


العمم #8 وأقشض كوا اهبا ف الساسة العهلية © فمكاق 
اث هم اذن قى تاحبته السياسة النظلرية والعملي ة 
ا 1 خطيرا . (55) . 


و لقد كار ن باستطاعتنا أن تحيلء ف ثقغ, هذا الخطأ عل , 
ما قدمئناه فق القسم الأول مم سلج الدركسة عم العتر لة » 
و لقدا م الساسية © وآن ا أ شددد هذا الوهم 
افك 4 هذا السك ع سى أن نشلة كل القر ق اليامة 3 
الاسلام انما #قث نلقاة بياسية + وأن السياسة 4و الامامة 


فر قت المسلمين قرراقا » 0 
ن السائنا 


و سل ار 
الحماعات والا قر 8 قّ قر اكه 3 أو مذهب م><ل © وأن 5 


كم ) 5 لظ يات السلبية الاسائمية ) هن 58 '٠‏ 


2117 مت 


المج وها وكا لدم 1 د نلف طداض سمقصضيتم دم 


امع تط ياه سدم :امل عو سد ود كاف خم وا ته فتد م مكافة ل ٠‏ مضلف :سيط لذ متم اننا مارج رف متهاو اراز بد 


ددم خا 


كلامم 


اناسع .أ فوم نح نم فعاو يط ا ام اه 


: م ا ا 
ماف مقطلا مدا ك لماك تق ملعيال معاد فقانة نمل ل 21 


الدينية المحضة لم تكن سببا فى نشأة فرقة من الفسرق 
الأساصية فين لوخ من الايام 6 اه م4 
والتنز به 2 رغم أصميتها وح اسيتها .- لتعلفب 8 لتصيون 


الناس لذات الههم ٠‏ لم تغر ىُ المدليوين كسا فرق 
الامامه .اه للىع) وجدنا ه 2 صهواف الشيعة )0 مسج سس سوك 2( 


و2 ل 6 لعسيو مذهب واحد ق لاماي : 3 و يقر أن 


رؤووس الجسم 4 وامامك دي الصادى من 0 5 
ووسدقا ف سارف الخوارج اغلبية فقول بالاخديا #واقلية 
لا تقول ده 4 ولكن جمعهم مذ هب وات يدك 0 الامنامة 
والسسامة والخروج على ألمةه الحور والفسساد . 

فلقد كانت السياسة »© اذن »© والامامة بو اه اخدس.ى 5 
لي هذه الأاأصول 4 5 العامل السياسى , قَْ 557 7 وقاررها 
وتطورها .. 

كما أن الابواب والفصول التى عرضنا فيها نل سربة 
الإمامة وفلسفة الحكم وأصوله عي المعتزلة 4 مقار ناه ها 
عقف الفرق الأخرى 4 عفيت دون العامل' السياسى قيلقةة 
همل!ا الفكر 4 وتجمل منكه دورا أساسيا 34 وليسسن ثانوبا أو 
تابعا 4 كما نويحي الاقكار الخائة النى 

وكما قدمئا © تلقفد كان باستطاعتنا أن جيل 6 نض 
هذا الخطأ على ما قدمناه فى هذا البحث .. وكان ذلك 


شاعت ق هذا 


الاسلامي ., ولكننا او وقعنا عند هذأ لكان كافيسا فى 
وتفاباها الاساسية فلسغة ونمطا عن انماط التفكير ؛ 
ولبعيت بعد ذلك ثغرة تتمثل فى غياب الاحابة على هذا 
السؤال : هل تان المعتزلة كساسة ل محرد فلاس مة 
لقضابا السياسة ؟ ام كانوا مشتغفلين بالسسياسة » 
والتطبيق ؟؟ 
الامام الجائر والثورة عليه ... هل قالوا. ذلك ابراء للذمة 
فقط » وكنوع من أنواع « الثترف الفكرى » م فى حقال 
التطبيق والتحقيق 19. ش 

ونحن نعتتد ان الاجابة على هذا الدؤال » ومسا 
لثغرة النى 5-7 ما ف بقان» دوت [-جابة 4 سانسن لكين 
الدينية الفلسفية اولا » والسسياسية ثانيا » ومن ثم فهو 
السعيل لتصحيح صورة المعتزلة » واكتمال عناصرها ق 
تصور الباحثين بهذا الميدان .. وهذه هى مهمة فييك 
القسم من اقسام هذا البحث .. ط+ 

2 


لقد نشات العتزلة فى العهد الاموى »© وكان لابد لها أن 


لد اا 


امل خط لقتعم" رمق تس علق مسف :28 .متعمس يفسا ل اد وادط د مسمصامة: 


وسو د فلاس مد طق جا بلقو أ معاد لمك فض لا نوف حسم علد اذ يصاع حا 


نترام له هيم متصية 


8 م ود ا الف ووو ا 00 
ارط ف ----ب-ب- 0 1 1 


تعيم عملية انتقال السلطة من دولة الخلافة الراشدة الى 
بنى أمية » خصوصا وأن ذلك الانتقال قد غير فى طبيفة 
السلطة وشكلها ©» فطبعها بطابم الملكية الوراتثية؛»واسشدل 
مضمون الشورى بالجبر باه والاستيداد ٠ه‏ 
ووسط ذلك الصراع الذى احتدم حول هله 
كانت الخوارج قد حكمت يكفر بلى أمية كفر شرك 


أو كفر نعمة » على خلاف فى ذلك لانهم مرتكيو كبيرة : 


بل كبائر ٠.٠‏ 0 
وكانث الشيعة قد حكمث بكفر كل الصحابة فيماءعدا . 
العفر القليل الذين مالك قلوعيي لخصيبة على لمانا 4 وفيها 
عا الديعة الف تر مق او ل ا ا الى 
وكانت المرجئة نك لاك الى ولسع الاساديةة السو 
كى تبرد انتقال السلطة لمعاوية ؛. وتضع له فى الاسلام 
مركزا فريدا ببزريه.آثمة الشيعة ؛.بمن فيهم على بن ابى 
طالب .. فنسبيوا.الى ابن عمر انه. قد روى عن. الرسول. 
عاعية الصلاة والسلام قوله لمعاوية 00 با معاوية أنت ا 
وانامنك. 6 . لتزاجمنى على باب الجنة كهاتين . : واشار: 
بأصبعه الوسطى والتى قليها.» ! وكأنهم قد أرإدوا بهذل ‏ 
البحويتث الو ضوع الرخة على سير الشيعةى أوموقنعها”. 
لحدنث. النبئ "الئ :علق يقوله. : « انت منى /مثزلة .هارون 
من موسى ..٠‏ الحم 4 وحديث الغدير 0 من كنت مولاه 


فعلى مولاه 66 ©" ! 


ب 6 ث: 


ولفت بسلوية ب كال لها الرسول 5 + أو شجبينه يا ثم 
83 ثقالت ؛ أن وائلة بارميورل الله » كال : فأحبيه : 
فانى ايه معاوية 6 واصب عن بحية © وعترال وميكائيل 
بحران معارئة » والله عز وجل أشد حبا لمعاوية من جبريل 
رمكائيل » ! ... وهم يردون بذلك على الاحاديث المشابهث 
التى يدها الضيمة فى مناقبا على 6 والتى 7 تنكل الا 
فى استدال أسم معاوبة بعلى » تقريبا ؟!.. 
وتسبوا الى العرياض بن سارية أنه سمع الرصول 
كول # 28 الله علم معاوية الكئاب » ومكن له فى البلاد ' ؛ 
. ثه العذاب »> .. فاشاروا الى أن النبى دعا له بالخلاقة 
والك 81., 
الوا الى عي الله ين سن اقول 3 اقيق عم مسول ال 
فقال : « بطلع عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة) 
فطلع معاوية . ثم قال من الغد مثل ذلك ؛ فطلع معاوية ؛ 
فال رحل : يارسول الله هو هذا ؟ قال : نعم » ! 
ومن الطريف فى قصة وضع الاحاديث أنه قد حاء دن 
نسب الى عبد الله بن عمر ذاته قوله : « كنت مع رسول 
الله » فقال : « طلم عليكم من هذا الفج رجل من أمتى 
بعك يوم القيامة على غير ملتى س أو على غير سكتى +.. 
قطلع معاوية . فقال : هو هذا » ! 
كما قد حاء من نسب الى ابن مسعود قوله : 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اذا رايتم معساوية 
على منرى هذا فاقتلوه ! » (9315) ٠.‏ 


وى أنظى فى كل عذه الاحاديث ( كتاب الامامة ) لابى يعل + من 
م.كب 5٠١‏ ( فصل فى امامة معاوية ) * ١‏ 


به 171 مه 


٠ قال‎ « 
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وسط.ن ص ذ! الصراع الفكرىق 557 الذى امتوشةة عض 
الحرب والثورة الخارحية السقم ة 2 حاول المعتزلة 4 
الو قاب منية # ق كرد اصولهر التكقرية الى كولت ملهب 
فر كتهم وتيارهى الفكرى .. ولقد حاء تقييمهم لها فى 
سياق تقييمهم لتطور قضسية السلطة والخلافة منل ان 


. نشأت عقب وقاة الرسول عليه الصلاة والسلام ٠٠‏ وضم 


قد قسموا ذلك التطور الى « طيقات » »© أى اجيالومراحل 
وفترات © ه*» 
الاولى من حكم عكمان ٠‏ وهو عمر التو حيد 4 والالفة 4 
ثم عصر الأحداث التى أتاها عثمان »© والتى انتهفت بقتله 
.. وقتصيب على بن أبى طالب خليفة على المسلمين .. 
ثم عحسر 5 5م الذى كميز بالعتن المتصلة والحر وب 
التراد فك 4 3 الل 86 أستهر و 5 اسققةك قلي دك أشفهى 


الخلق - أن مأحخم 5 ١!‏ 


م عصر الدولة الإموبة » الذى بدأ رسميا عندما تنازل 
الحسمن, بن على لعاوبة بن أبى سقيأن عن الآمرة 4 فيما 
مسمى ١‏ بعام الجماحة » © والجاحل بوجز تقييم المعتزلة») 
الأذص أتققر ] عليه حميعا 6 آايذ! العصر فيقول * 7 قنكها 
استوى مماوية على اكألك ©» واستد على بقية الشورى :2 
وعلى جماعة السلمين من الانصار والمهاجرين فى المام ‏ 
الذى سموه عام الجماعة » وما كان عام جماعة ©) بل كان 


م ل د ه ‏ اكمعازكة والثورة 


عام لرثة وثير رجبرية يقلبة ؛ والعام الذي نحوات 
ف 4 الامامة ملكا كسرونا 2 والخلافة غصيا قيصريا : .ولم 
5 ذلك أجمع : الشلال بعالك + دك 119 ٠+5‏ 

فدولة نى أمية وحكامها وولاتها » بحكم عليها المعتزلة 
فى السملة ب بالقلال والفسق ‏ لأنها قايت على ذثب 
من اللثورب الكائر » وهو تحويل الخلافة الشوروية الى 
ملك وزاي عشوى : ولاثها عاوسيتث من اللمظالم والكسائر 
م إيتلات به صسائف انان #ديرة من كته امل الاعتزال . : 

فبسارنة < امطلدق زعك بن مسزية ؛ نالف لسسول 
ال سول مع أن قتولد التراش ,ء وتبيل سس إن عق 
وميحية وافلى مسر لعير و ابن اللغامن طلعمة براقطاتها 
لقاع مك + وآناة سل بن ابي الب فى صفين و لباه ويعاها 
, وعطل الحدود بالشفاعة والقرابة . . واستيد #موال 
لاية أنسر قف نيوا ألطاء وعتها كنا ءءء وليرة انك 
بعك بريد + تأسذث يقلك + ومكلة كثير عمد ب سي 
ول الجاحئل - : ( أول كفرة كانت فى الامة » ! وممن 
كل ذلك # عمس يلس امامتها > والكلاقة عليها 19 » 4 

ويزنك دن معاوونة . اث منه ماكان © عو مكة ورهى 
ألقعصة وعم بيث آلله الحرام .. وقتل الحسين .. وعاث 


3 


فى الدوثة قبيادا طفصع به كتيةه الداريخ , 
وكذاك روعت الروائية : خلا عمر بن عند العزيز © 

وبزيد بن ١اوايد‏ « الناقص »6 .. 

1 هذآأ هو تعييم المعتزلة لمعاوية واغتضانبه سس_لطة 

!لخلا فة » وتعيرد مشمولها وشكليا ؛ وما أحدث فى البلاد 


يمال الم ع ع عو 3 13 ساق + 16 1 


ب ا عه 


2070701 1 [1 11 


بيط لجرا تج أ فاسع 34 


اتفقوا عليه : لانه كان متبع أصل « المترلة بين اللمنؤزلمين » 
القس هي اعد اصواهى الهس + ١‏ 
والبر ابرة منلهم : « هذا قول لا تيرأ المعتزلة منه » ولانعتذر 
من القول به ! » (م4؟) . 

وآبن أنى الحديد تقول ٠‏ « لقد اتفقت المعتزلة على أن 
عبد العزيز » ويزيد بن الوليد .. » (55) . ظ 

وأبو على الجبائى » يفسقهم »؛ وبعجب من فرقة 
« النوابت » »© أهل الحشو ؛ الذين بشنسكرون البراءة 


اا 


م عاض لني عو حها. اانا اما رهد لدو عههم ,ماخ 2 رلعة 8 دنه جعدة سمنه :غم عل يصع 


البيعة 8 ل , 
: والقافى عبد الجبار ينكر أن يكون « عام الجماعة » وما 


, مهس‎ 2١ 


2 ف من البيعة معاون مسدوغا لشرعية خلافته ؛ لانه 
ذمفتقد لشروط الامامة 4 مرتكب لامور نستو حب فسققه » 
ْ 9 7 ار 9 السو 0 

إاعبها اغتصاب السلطة بالقتل والقتال .. ولان الاجماع 
الأوغوم لم يقع + فكان هناك من بنكر عليه حتى فى حضرقه 
ووكان هناك الحسن والحسين ومحمد بن على بن الحتقياة 


0 ( الانتصار ) ص 58 . 


9 
5 


(95) ( شرح نهج البلاغة ) بج لاص 8.05 ء. 
(١ 05‏ فضل الاعتزال وطلبقات المعتزلة ) هن 4لالا . 
(518) ( المغنى ) بج 5١‏ قلا صن 5155م 


عد كل بم 


وابن عباس واخوته »© وغيرهم كثيرون يذألمرون ذمه 
والوقيعة فيد . 

كما روى العاضى عن شيوخه »6 وقال هو كذلك : إن 
فق ممارية ومولة بتي ابي لا خلال ليه 8 والعها 
الخلاف هو فى كفر معاوية © اذ أن البعضش يشكك فى 
اسلامه ؟! (59) ٠‏ 

والمعتزلة وان اختلفوا مع الخوارج » الا انهم فى تقييمهم 
الفرق وثاراتف السباسية ققلوا الخوارج ب بيعب 
لا بقارن على الأموبين ©» فالخوارج كانوا زهادا خشنين 
فى الدين » ملتزمين بناموسه » ينهون عن المنكر » ويوجبون 
الخروج على أثمة الجور » ويطلبون الحق © ويحامون عن 
عقدة اعتقدوها » وآن اخطأو! فيها .. أما معاوية © فلم | 
كن بطلب الحق 4 ولا يحامى عن اعتقاد » بل كان همه | 
توطيد املك » حتى سلك الى ذلك كل سبيل .. ٠ )1١١(‏ 

وبيئما كانت الخوارح تدعو الى المساواة على سام 
الددن والعفيدة » وتزهد ق هرقن الدنيا » عمل الامو بون 
غ املسلمين 4 مر يحيو 

ْ1 


على استر قاق جمهور كبير من ؛! 
طورا »4 وبالاستعياد الال طورا آخر © ! ا 
أعناق المسلمين © من اأوالى © وب سموثهم كما توس :| 
الخضل »© علامة لاستصادهم » وكالوا سيعونت الشيناسو. 5 
الى © أن هم عجروا عن الوقاء به » كما كان الأمر 1 
ال ق عند الى ومأن !إ بخ اقد باع الحجاسم بعفن خصوم 


ساطته السساسيينئ كما سباع ال فق .٠ه‏ وعندما حبائ 


اا 


38 
88 اسار الساق د > قا سن 9نة 4 اا ف ب 1316 
1 
3 


بع ليو ع سو م ج52 م 1١55‏ / /ا1١‏ 4 0ملاء* م 
اللاغة ع بج ه من ذا > ؟كاا» ٠:0 ١55‏ 


ون 


)6٠١(‏ ( شرح نوج 


ف و ده 


2 2 2 2 202 1202 010 12 1 1201201210 1 1 [ |[ 1 1[ 11 ااا 


مسلم بن عفية 4 والى المدينة 4 إيأخدت ببعة أهلها ليز ند بن 
معاوبة 4 جعلوم اعون 0555 ىَْ مجك رول الله 555 0 على 
أن كلا مدهم عدك فقن دير الأؤمنين تزيك بن معاوبة !»0 وام 
ساك معن ذلك ١‏ الحسين رين على اللي بلبعة على آله 
اخوه وابن عمه ! )1.١(‏ . 

وجدير بنا أن نتنبه ألى أن هذا التقييم صو تفييبيم 
سيامى ' اقرولة سيفيبية ؛ أيع عع أسيابة سهاصية : 
فنقطة انطلاق المعتزلة فى ادانتهم للدولة الاموية هى 
اغتصاب الأموبين للسلطلة > وتحويل الخلافة من حلافة 
شورونةه الى ملك وراتى عضود ارتكبوا فى ظله ما يرتكبه 
نبوه رسوله » اذ هم يقولون : « ان الملوك من بنى آامية 
ما كانوا ملحدة ولا زنادقة ولا أعداء لرسول الله » بل كانوا 
على ملة الاسلام » ويحبون رسول الله وديئه » ويبرؤون 
من أعدانله » .. ثم يحدد المعتزلة نقطة الخلاف »© فيقولون 
عن هؤلاء الملوك 00 ولكنهم شايوا ذلك بحب الدنيسا 2 
وآيثار العاجلة » وقتل من بأمرهم بالقسط من الناس » 
وغير ذلك من الكبائر والداك التى ارنقرها , , 0 

وهم لا يبخسون معاوية حقه فى العمل الذى نهضش به 
فى الدولة » قبل اغتصابة السلطة » فيعتر قفون بأن«معاوءة 
فد اأستعمله رسول الله © واستعمل» غير واأحد من 
المقلناء ظء“آأآظ فلي تعور الروم 4 فضيطها 4 وفتح الفتوح 4 


٠ 49 ص‎ ٠6 ي‎ ٠ الصدر السابق‎ )0٠١١( 


الاب 


والانصار والبدريين » وكالت فيه عفة عن أموالهم ٠‏ وكان 
عمر كثير التصفح لاحوال العمال والاستيدال بهم » فما 
وحد عليه ولا استبدل به . فلما مضى عثمان كان من أهر 
معاوية ما كان من الخلاف على أمير المؤمنين « على » .. 
فأحبط عمله » وضل ضلالا بعيدا .. »6 )1١5(‏ . 


فهو تقييم سياسى » من منطلق سيامى »© يراهم ملوكا 


واحب على المسلمين 5 

ذلك هو تقييم المعتزلة لدولة بنى أمية . 

00 

ولم تكن نشأة هذا التقييم تالية ولا مصاحبة لانشقاق 
شاركوهم القول بالمدل والتوحيد »© أى أن هذا التقييم »؛ 
الذى يرى عدم صلاح الاموبين للحكم 6 لم يكن خاصس.ا 
بمن قال « بالمنزلة بين المنزلتين » ؛ لاننا نجه الحسسن 
البصرى ‏ وهو الذى يقول بنفاق مرتكب الكبيرة ‏ يقف 
اختلف مع بعض اللمعتزلة فى الموقف من بعض الثشورات 
بشأن تأبيدها ونصرتها .. أما العداء للسلطة الاموية : 
خلا فه الى ملك © وادانة ظلمهم 4 وفضح مظالمهم » فالصسمن 


(9؟١٠)‏ ( تثبيت دلائل النبرة ) ج 5" ص 58١‏ ع 5ككه 2 535 م 


ب الااس 


ظ 
ْ 
٠‏ 


.رم لصم شتهنة تستعدددة كن سد ند مه حلام يهو .نمه ,ع2 صب #وزعدف “بها 


20> <> > 2 اك 


امجايط/ لد بلالا أجاف عط دمل لسار ندا وهل نزوي ها سجمصمم هلعا نم بون م« عاد د يدد نك" 


وعامة من قال بالعدل والتوحيد تفقورن فيها هيم المعتز له 
كل الاتماق .. 

فهو برى أن ألذى « أفسد أمر هله الامة اثنان ٠‏ عمرو 
أبن العاص © بوم أشار على معاوية بر فع الملصاحف ٠.‏ 
والمغيرة بن شعبة حين أشار على معاوية بالبيعة ليزيد , 
ولولا ذلك لكانت شورى الى يوم القيامة » )١.7(‏ . 
فيتفق مع المعتزلة » أو «تفق معه المعتزلة فى ادانة 


. اغتصاب السلطة © وتغيير شكلها ومشموتها على بد 


الاموبين . 

وهو بدين معاوية عندما يقول : « أربع خصال كن فى 
معاوية لو لم تكن فيه الآ واحدة لكانت موبقة : انتراؤه 
على هشه الآمة بالسيف حتى اخذ الآمر من فين حشورة ! 
وفيهم بقايا الصحابة وذوو الفضيلة » واستخلافه بعسده 
أبنه » وأدعاؤه زبادا » وقتله حدرا وأصحاب حجر 0. 
فيا ويلة له من حجر 4 نا وبلا له من حجر وأصدا حاب 
حك !1 6 1.5) .. فيشخص التقال السلطة الى يفي 
امية ناس التشفيض الى يراه العقرلة ... . 
سنى أمية » فالتمسوا لها ماببرر مظالها وفسوقها » بيئما 
شغاوا إنفسهم وأرادوا أن يشغلوا الناس بالبحث فى قوافه 
الملعائل وصغائر الامور © وبددن معهم دنى أمية سادتهم 3 
وُعندما دأتيه دكيع بن أنى الاأسود ليسأله :2 3 أبا سشعيل 


ا ل ا 0 
0٠١‏ ( النظريات السياسية الاسلامية )» ص 78 ( والمرجم ينقل عن 


. ( تاريخ الخلفاء ) للسيوطى ٠‏ صن #6 ) * 


0٠٠١5‏ المرجع السابق ٠‏ صص 8 > 51 (والمرجم ينقل عن تاريخ ان 
الاثير جا" ص 56١؟ ٠)‏ 


ع الإ عه 


5 


لححيسبا اللحسن 4 علي #مسنويع من أضها 
ممن بلع ون دماع ااسلوين كنك كلب 4 م اننا أن عن دم 
البراغيث 1 ( وعندك ذلك خسن سس وكيم فيغادر ميف سلس 
الحسن « يتخلج (ه.ءأأاق مشبيقه كتحام المجنو ن ) فيكسيى 
الحسن © مشير ١‏ اليه © يقو نه : « ان لله فى كل عضو منه 
نعمة فيستعين دها فا العصية ٠‏ اللهم 3 تجعانا موعسسسن 
يتقوىي بتعمتك ان معضميةاة 1 » (1ا. !)4ه 


رك فياقوق 5 * ( بأعحما 


4 


البلاد 4 وما استائردأ ب4 من الترفا الى در جك التخمة 3 
إن تلا قول الله سبحانه : « انا عرضنا الامانة عساي 
السماوات والارض والجبال .. (ل/ا.!)آلانةه » بقول : «أن 
قوما تدوأ فى امدلارف (.() التاق » والعمائم الرقاق» 
يعلتبون الأمارات 4 و بضيعون الأمانات »م بعر تسون للبلاع 
وض هته قن عافية » حنى اذا أخافوا من فوقهي من اهل 
العفة » وظلموا من تحتهم من أهل الذمة © أهزلوا دنهم» 
وأسمئوا برأذينهم )١.5(‏ 4 ووسعوأ دورهضم 
بتكىء أحد هم علي مهنا لك 4 فيأ كل من غير مالاء 4 تلعاته 


غصب 4 وخدمه سسخر ت 4 ندعو بحاو بعك حامةس 4 وتجار 


وضسيهوا 


امس مسي سيت 
زه١٠)‏ يتحرك ووتعايل حركة المغطرب * 
ك0 الحيران ) ب ١‏ سى ه59 * 

)6٠١ 7‏ الاحزاب : وال ٠‏ 
رمعىن عى الاثواب من 
5 ١ك1)‏ دواب الحمل ٠‏ 


8-3 0 نز ونهأ أعلذم ٠.‏ 


376 فت 


أ :لمخم بحن شيف كزبن تازه نهد وتو حما سد 


تبط ط زوق و«بملد»- ب اناه لخد يهوج .ملا بسو دن ططيما مججد لصتم ماطف مض منج جتامرة . حل #نسم من 95 ' 
اعابة:400. 3 ال اا اا امس 2 711 5 
- :3 مامت لصاف لالع دوعا أ جاه نل من نم. طلتامة 


ى اذا اخذته الكذلة » 


فك يارد 4 ورطب نعك باسن 7 0 
ُ بأخار نه 6 مص الي 


لعفا عن البشم 111 4 قم قال > يجا 

حااوما )١1[(‏ يضم التلعام ! يا أححيوق لا والله » ان 

وتسم أ دنك 5 آبن. جارك َك أبن تيمك :1 أن مسكينك 
إن ها أوحماك الله ؛ معز وجل »© به ؟] ..» .)!١١15(‏ 

وعندما يتس 5 الحجاجع عابي العراف ٠»‏ ويينكا فيه سير لله 

ا جيك اللحسسي ث1 بعايه وومد ٠‏ 

بر مازال التعساقف 


لان لمحماي مك الا شاه 4 
4 5 2 زرك | 4 1 8 
ول يدم عن ذلك ايدا » فيعول ثها 


معموعا حتي عدم الملحجاج دمامة : وقلك يها ا م بد الكيالة 
إزنايا اعيسدن | حيفسن حي لا» جحمي مه بر جلها 5 و حرج الينا 
ينانا قتصارا والله ماعرقف فيها عنان ق سيل الله »ع فقال: 
رفى هده الاعو أد ب « المثبر ) سه 


3 


بابعي ني 3 فيابعئاه 4 ثم 
يفار الينا بالتصغير 3 
بالمعروف ويجتنيه ة وينهانا عن المنكن ويرتكية أءء 
0 واسط («( دعا ألناس كي بعر فوا بالفصر وتدعوا له 
بالدر كه 4 : مي المعسن فخ بوه حرج 4 ولكنء اراد أن سمب 
الحجاجح على لماز 6 3 حشي يلش دنده وانتعامه 4 فغادر 
الكان عانا الى البعيرة 4 وهو يثول : 9 لد اللسيسرنا 
نا أحث الاخبثين 6 وافسق الفاسقين © فأما أهل السمام 


ابى الله 


رض اليه بالتعتليم » باماسرزنا 
امه 


فمقترك » واما آهل الارض فغروك . ثم قال ٠‏ 
تساي للميثاق الذي أخذه على أهل العم ليبينئه النساس 


دولا كتمو نه 4 0 2 


لمم مه 


٠ التضمة‎ 01٠ 
» 1٠66+ ١٠ه: ركز ر أمالى اأرتغى ) ق اص‎ 
+ صن فو ع مز مه الكل‎ ١ ص‎ ٠ [لحدتة العدر السات‎ 


بح ©28ا حث 


وهو بر فشن احتجاج ه لاة دنى أمية بأن مابقة رقوناهء من 1 
آثام (نما هى حدق البلاعة القن لرمتهم : اإخاقاء والبيعتبت ِ 
الذي لقم قُْ أعناق الولاة .. قفعئدما قدم عمر بن هبيرة ( 
واليا على العراق »© من قبل يزيد بن عبد الملك استدعى 
الشعسى واللحسسدن اليتضصرىق للقانه دمدئئة )0 واسط ( ؛وقال 
لهما : « أن بزيد بن عبد الملك عبد اخل الله ميثاقه ) 
وانتحماهء لخلا فته © وكد أخل بتواصينا 6 وأعطيناه عهودبأ 
ومواثيعنا وصقفة أندينا 4 فوحسه عليثا السمع والطاعة ( : 
وأنه بعثنى الى عراقكم 4 غير سائل اياه © الا أنه لا بزال 1 
سعث الينا قَُ العوم تقتلهم 4 وق اليا 3 تفيضها 4 أو 6 
ألدء ور نهدموهيبا » قنوليه من ذلك ما ولاه الله ! فماةً 
تربان ذ١).‏ 
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واو تا وين اا ا 


أما ا 55 0 و 9 م 9 يم من لله ا 


عرقي لله » فان الله مانمك من يزنك 4 ولا يمتعك تزنك 
ن الله » أنه بوشك أن ينزل البك ملك من السسماء )1 
تل الك عن سريرك »© وبخرحك من سيعة قصرك إلى ل 
ضيق قبرك © ثم لا بوسعه عليك الا عملك . ان هذا 
السلطان الما صل فتصرا انين الله ء فلا كبوا فين الله 
وعباد الله سساطان اله »6 ذاو ا اهم به » فاته لا طنا 
لخاوق فى معصية الخالق جل وعز ! » )١١5(‏ . 
ولقد كان برى أن ملوك بنى آمية وولاتهم قد أذهبهما 
آخر تهم بدنياهم : ة وأنهم مفلسدون بوم القيامة من اعسات 
والعليبات 1 لسثاما سأله رجل قد تحرج من حك عطانة و 


. 5ه‎ 2 ٠م‎ 9 ١ ق‎ ٠ المصدر السابق‎ )١١:( 


ب كلا با 


لحم أخيه ميتا فكر هتمو 


اع 
ظ 
0 


من هذه السلدلة : م با أنا س يال ه [خد عدلانى 0 أم أدعه 
حتي آخذه سن ناته 28 أله بوأمة 5 ( نجيبه الحسن 
التحسئات 7 العيامة 1 » (ه[|!) ٠.‏ 


وعندما كان اليعشس تحاول وقف جملة الانتعادوالهجوم 
على بنى أمية » .بدعوى أن ملك نوع من « الغيبة » التى 
نهى عنها الله فى كوله سبحانه : « أبحب أحدكم أن ياك 
ه ! » )١11(‏ »© كان 2-72 
درفض ذلك العول 6( وبعان أن المقام ممختلف ؛» لانه ( ل 
للفاسق المعلن غيبة »© ولا لاهل الاهواع والبدع غيية 4 1 
السلطان الجائر غييةه ١‏ » (/ا١1١)»‏ لياح لاس" 3 دفتو اه 
هذه »6 بابب النقد والتجريح فى بنى أمية والوب ةا 
والمبتدعة من الامراء والولاه والعمال 57 
كان هذا هر موف الحسن اليصرى من الدولةالامربية» 
نعدها » وادانها 3 وأطلق 05 ملوكها وأمراثها 6 لايم . 
لساناء الذى كان من أمضى أسلحة عصره 6 لا كان له 
المكان الذى تعرد به وانفرد عن الاقران والانداد .. 
واثثر اساي الحسع فق يلى أدية عا افد 
عارضوآا «مكموم وأ شبك أد بهم بالامر 


من 


ساب الذين 


6 احاريره فى تق 
وملعوأ عله عطاءهة حددى أعاده آل 4ه عمر إن عيك العزيز زز(8/١ ١‏ 
واضطرته مطاردتهم له وطلبهم اناه الى الاختفاء عن أهله 
ومنزله © حتى لقد مانت أبنته وهو متوار ؛ فلم ستطم 

(د١١)‏ المصدر السايق ٠‏ فق ١‏ من كماء 

٠.350 عن‎ ١ أمالى المرتضى ) فق‎ ( )١١( 

(/1 )2 المصدر السابق جيه /ا فق ١‏ صر ١8‏ . 

. ١١ الحجرات ق‎ )١١( 


1/1 هه 


ان يحشر الصلاة عليها ودفنها » ويروى ذلك « ايت 
المنانى » فيقول : « ماقت ابنة للحسن 6 وهو متوار ؛ 
فآاتيته » فقال : افسلوا كذا » وافعلوا كذا .. واذا 
اخرجتموها فمروا محمد بن سيرين يصل عليها ! )١15(»‏ 

ولكن « معارضة » الحسسين للدولة الاموية لم تصسل 
الى جد « الثورة » عليها » والدعوة « للخروج » بالسييف 
والقوة ضد ولاتها وامراتها ٠.٠,‏ وهنا موطن من مسواطن 
خلافه مع نفر من المعتزلة ونفر آخر ممن قال بالع دل 
والتوحيد .. فهن قد وقف عند حد « المعارضة » 
5 « النقد » و « الادانة » ©» ورفضن « اه ورة » 
و« الخروج » و « اليف » » بل ونهى الناس عن سلوك 
سبيلها فى التغيير .. فهو لم يدع إلى « الرضا » بحكم 
الاموبين © وام يطلب « الاستكانة » لهم »© وائما طلسسب 
السعى للتغيير © ولكن عن غير طريق « الثورة والسيف 
والخروج والقتال ») .. فهو قد ولى القضاء فى لل 
الدولة الاموبة © ولكنه لم بأخلذ على قضاله أجرا .. (١٠؟١)‏ 
وفى الوقت الذى دعا فيه كثير من اهل العدل والتوحيد» 
والمعتزلة كلهم » الى الثورة والسيف لتغيير الدولة الآموية 
رفض الحسن ذلك .. 

ولقد كانت مكانة الحسن »© التى لم تقلفها مكانة أحد 
من معاصريه » تجعل من موقفه المعادى للثورة والخروج 
عقبة كبيرة فى طريق الذين اعلنوا الثورة ند الامويين .. 


ففى ثورة فك الرحمن بن الاشفعث « حلم ه .لام » 


(199 ( طبقات أبن سعد ) ج ه ص 5016 ٠»‏ 
(١٠؟١)‏ المصدر السايق لس لاق ١0ص ١١5‏ > هاه 


- ثن 2 


2 
. 5 تر ةد دض 
ا[ [ [ 1 1 1 1 1 0 1111111 0 : 

5 


ميك الحجاج وعند املك بن مرون 6 شارك 0 من أصل 
الل والمو حبق 4 بك وشارق قيها أشي الحسسن : 
سعيك تن أي الحسن »© كما شارك فيها الحعد دن درهم» 
ولكنى الحسن اس الئاس عن القروعم مع ابق الأشعث ؛ 
ولما طالت آيام الثورة دون أن تحقق نصرا حاسما ») ذهب 
لثر من الأميل الحسو ب اللنن كقثروا ب اليه عنصوةه 
لتأبيدها » وقالوا له :.« با أبا سعيد » ماتقول فى قتا 

هذا الطاغية ‏ « الححاس  »‏ الذى سفك الدم الحرام » 


'واخذ المال الحرام » وترك الصلاة ؛ وفعل وفعل ؟ فقال 


الحسن : أرى أن لاتقاتلوه © فاأنها أن تكن عقوبة من االه 
فما أنتم برادى عقوبة الله بأسيافكم » وان بسكن بلاء . 
فاصيروا حثى بتحكم الله وهو خير الحاكمين .. » فر قضوأ 
قوله © وخرحوا من عنده السسيو لك وقولون : 0 نطيع هذا 
العلج ؟1 ) ومشوأ الى القتال مع ان الاشعث حسى 
استشيهكةق ١‏ حميها ا 

ولقد للب الثوار من أنن الأشعية أق نكرهة الحسسن 
فلي الخروج ع مهم 4 5 خروحه سيكيية الثورة تأبيدأ 
بغر حدود )6 وسيجعل الجماهير تعاتل من حو له وتقتل 
بين بديه كما كان الحال من حول .حمل عائشضة نوم 
قتالها لمعل دنع أ طالب 2 فقالوا لاسن الأكرعيق ١ ٠‏ أن 
مرق أن تقار ١‏ سوللة "ليا ترا دول جبل؟ مالفة تأشري 
الحسن © فأرسل اليه تأكرهه 6 على الخروج .. ولكنه 
#انابى 2 وقر عتهم > بان القر, بنفسه قل ونش لاسر 
« حتى نحا مثهم 4 وكاد بيلك بومكذ ؟! 6 . 
هذآأ من الثورات الثى أشعلها ضدهم ان الاشعث ويزيد 


ا 2 


ابن المهلب » بالرغم من أنه لم يكن يدعو الى تأييسد 
دولتهم .. فلقد سأله سائل : « با أبا سعيد-» ما تقول 
في الفتن مثل يزيد بن المهلب وابن الاأشعث 5 فقال : : 
و تكن صم ل ولا مع هؤلاء ( فساله واج مه ابسن 
أهل القياء ت الضان نتى أمية هس :© 
با أبا سعيد ؟! » فقال : « نعم 


.+ ولاعع آهجر هنين 0. 
تخذيل اللحسن عن الثورة 6 ودعوته للتغيير بواسطة 
)0 الصدر والسكيئة والتشضرع عا 8 وقوله ان دعوأ الى 
6 على و : « انه بأرنية 6 ما سلط أللد 
داو بجرعوق الى اليه نف © ١‏ اليه 2 ل 


ما جاءوا ديوم حير قل .. أن الله انما بغير ن #السسدوية 1 


له بالسيف 1ه 
فهل كان صحيحاان الحسن اتخذ هذا الموقف خوقا 
ن الحجاج وحبسه © كما قال لد آخوه ؟! » ([؟١)‏ .. 
+ 5 آم هل كالت معر فته الغزيرة بتارح الحروب 
وألفتن والثورات هى |القري جعلته دخشاها © قلقفك كات 4 
كما تروونث 0 من رؤوسن العلماء اي اللن لاسا )2 
أى الثورات والحروب ؟؟ ]1 ريما أنضا . 
أم هل كانت « نوعية » الثوار ا فير عساالرة 


رلك الصدر السابق 
(؟9؟ك3 المصدر السايق 


د د لأ اق ا عن أذقةا أت وز ا وز + 
٠‏ لف لاا اق ١‏ عن ٠ ١8‏ 


سم اوه سم 


ب 


ضاه ؟؟ ربعا » كذلك .. فلقى خطب فى الناس بنهاهم 
ن الخروج فى ثورة بز دك إن ايلب قدك تبك دن صيد اك 
للك يم .1ه » ققال : « أها الناس 4 الوسسوا 
رحالكم » وكفوا أبدبكم » واتقوا الله مولاكم » ولا يقتسل 
اي معطلا .. أله لم كن غننة اله كان اكثر اعاهها 
| الخطياء والشعراء وم كياد واهل النيه والخيسلاء 034 
ولبس يسلى عنها الا الملجهول الشفي والعروقب العلي ., 
...)١119.‏ وهل كان بذلك يعبر عن رأى « الارسشراطية 
الفكربة ) فى الثورة كعمل عنيف ستهوى العامة 
والجماهير أكثر مما سستهواى الصفوة المسقتير ة » حتى أو 
كرت الظلم والاستيداك ؟؟ ربعا ان الاسسسر ذلك 
أشنا .. 


و9 


ا ل دودو اي م و و سارو ا 


وربما كالت هذه الاسباب 4 مجتمعة ) كد لعيت دورآأ 
أساسيا قُْ + السام 3 لكو لج عن و قناء السسنسق 
واكم كران صر المي هذا ؛ وقاترا : أن 
0-0 الخاصة أو أضيرت لهب ا 4 قال ذلك مروان 
[ ابن الميلب »؛ عندما خطب ف الناس © فتحدثكث عن الحصسن 
ا :دون أن لد ميك 4 1 0 لقد لعئنى أن هصمذناآا الشيخ 
| الشبال المرائى سالك الناس 5 والله 0 أن جارة نزع من 
حعني داره قصبة للل انبا أئفه ! أبنكر علينا » وصلى 
“مل مصر نأ © أن نطلب خير نا وأن ننكر مخاليعنا 1 و الله 
: ليكفن أو لانحين عليه ماردآأ خشقدفنا 1 قفقال الحس 
_ م1 2 أن 5 متهي ألله بهو أنك ا ذعال ناس ل 


امأرف امتح عم نمو هدر +ل لقره تناف 


م (؟؟١)‏ ( تأريع اليش ) جد 8م هن عدا ٠‏ 


عه (أعأم مه 


١‏ رع فى فكئت لتعثاك !. فعال و 
أصحاب الحسن : لق ارادك » ثم عي آمر كم 0 فتل 


لهم : فرك خالفتكم آذا الي مانهيتكم يبو 0 31 7 
يعضكم بعضا مع غيرق 4 وأدعوكم الى 0 20# 
بعضا دونى ؟] » (:؟١١) ٠.‏ 
ذهو شنك الفتال والسيف دين 
: : ناآ 
: حا بها 
:ولكن :3-0 مهما تكن الاحتمالات التى و نَ ا | 
لكو م كسك د أيه فانئا 5 نما 
مواقف اللدسن من المور لو هم 0 الس ايت 
غير كافية » ونشعر أن فى مو قفه ى 5 


أو كان دفاعا عنه وعن 


دبزيك إن المهلب ما نكي 3 عي الوك الامو 4ه 
ولا كان أمر أهل ادل 017 ل حتقى ذلك 


التار دخ الذى قامت فيه هذه الثورات كان أمرآأ موحدا 4 

ولم يكن القماذاك المعترلة كل يدث بعك 4 فأن مسلوقف 

الحسبب هذا يعنى أنه كان مو قعا جمهور أهل العف دل 
. اي أ تفسره التفسير الذى يطمئكن 5 


والتو- حيك 4 5 ا 
اله العقل ؟ 5000 
٠ 1‏ تدم تذلك التفسم مفتاحا شمثل ق تلك ب 7 1 
1 , ا شول * «حدثنا 
الى 0 1 ( أب هك )2 ىُّ 5ظ قات عثلك طش 3 
2 ب تإعادة : عمن كان بأخلذ الحسن 1 
0 الا عند ال لشان * قال 5 غسن 
زباد »6 .. (ه55 07 . 


ذياده المبارة 3 تعنثى ” أن المخسن كأن شول بخلمع الاسام 


ب قر و 0 غ 55# + 
و 55031 


0 6 ا دي 0 عرنا فقي 


اسن حك ) كك 


)١56(‏ 595 مقأ 


ل لآم مه 


العائر + كفل أهل العدل والفوسية + وكل الغواري : 
السلطان » أى عندما كون للثوار سلطان يمكنهم من خلءه 
وارساء نلام مستهر عادل بدلا من نخلامه الحائر 325 وهذا 
هو مبدا المعتزلة وشرطهم للثورة والخروج لخلع الامسام 
الجائر > كما أغرنا اليه فى الكسو التسساتي مق فيه 


الدراسة . 
فلم نعف الحسسن اذا من الدثورة مواقف الر فض المندئى 
واللطلق »© و لقند رقحى تلك القورات الى شهدها عضر أ 


وقال تيبا ملك ا الى اشعيت على قل الذين 
سجلوها ورووها .. فهو مع الثررة » بشرط التمكن من 
التغبير » وضدها اذا كانت امكانيات نجاحها وض مانات 
العدل فى اللدبل الذى تقدمه غير باعثة على الاطمكئان .. 

ولكن موقف الحسن هذا لم بتع ثثرا من أصحابه ؛ 
؟ على العدل والتوحيد »© وفيهم أخوه ؛ من الاشترك فى 
فمعيد الجهمى شارك فى ثورة ابن الاشعث (151) »© وكان 
تومهأ زعيم القائلين )0 بالقدر ( ف البصرة 4 وعندما 
هزرمك الثورة حنسس4ة الحجاج 6 وحرم علية الطعام سوواى 
حيز الشبهير. وال والكراث 1 ا ثم قتله 55 )١59(‏ 6 
والجعد أبن درهم شارك فى ثورة يزيد دن المهيلب ٠.للم؟١ا)‏ 


3 
9 الاموبة © معبرا عن مو قف ذاتى ينفرد بد وحده © بل كان 
ا 


دكن تار 3 م الجيمية والعوالة ع + ص هه ٠‏ 
)١72590(‏ ( فضل الاءتزال ومطليقات المعتزلة ) صن ٠ "٠5٠٠١‏ 
(8؟01) ( تاريخ الطبيرى ) + م من 36 أ ١٠19‏ (حوادث سنة ٠١‏ ها) 


ا 6 5 العتزلة والثورة 


والعياي لق عار | جميعا غلى عداء ليله الدولة ++ 

فستصجد إن ص بن لل وان لسن بر ع أل الا عامل 
ق0 تحارتنهء 4 الما أو كس بع 2 بالدراهم الجا له انيع 
شرها العوام نع برساب 5 وخلاكة تسبو ا عى. آكاتته لامارة 
اأيكجا بع 4 عل لبو علا لصمية ل خسر اا 8 باللللعصييية 
وخرة فوع اهل العدل والتوحيد قد قطعت الدولة عله 
الجا شيلت عليه سيل الارثراق (.؟!]1 » 
امراء الدولة الاموية وتحكامهسسا 
فيراهم عصبة من اللصوصض سير قون حفصوت اومان 
طلانة بحيرا ؛ ققد هر برعا قصياعة يمكثون عي في" 
دن عن صولة 1 مساك 2 عاهذا ١‏ كايا لك .21 
31 الل بده © فققال : لا اله ألا الله » سارق السر 
رتطلعه شارق العلانية )١*1(‏ ! 

وهكذا انعق مو قف أهل العدل والتوحيد ؛ م تلك 
الى يك © حر النقد والإدائة للدولة الاموبة ©» كما اتفقرا 
وعدفب غلم امرك وقة القولة , ثبب مظلايم عقة 
ف 1 0 0 قاين 9 ٠.‏ . 6 
التمكن والسلطان 55 و لكنهم اختلفوا ٠‏ حول ا 
ا أ عارة قينا فوخلا 
الناس عن الاشراط افيهيا ٠‏ » ببلما قلي قريق من الصبحاده 


رولا رطبقات ابن سعد ) ج لاا ىق دعن ١١90‏ * 
.08 المصدر السابق ٠‏ ج 5 صن جع > /اه؟ * 
099 ( عبيون الاخبار ع مجلد ١‏ من 51١‏ * 


د العا ات 


721101100111151 01 08 


أهلية هاتين الثورقين القعيير اأالورب 34 فلسسدار لك فيهما 
وااسسةت شبك ق معاركهما : فهو خلزف 5 التعقعدس 
والحساب داخل معسكر فكرى واحد © هو معسسبكر أهل 
العدل والتو حيد . 
20 

والامر الذى ب«ؤكد أن ممارضة المعتزلة للدولة الاموبة 
لم تكن تذاكيها عوامل قبلية أو عر قية 4 وأنها كانت 
تأئمة هع الخلاف التكرس ,اتناس الواقلقه ارام الفسية 
العدل فى اللحكم بين الناس ؛ هو موئفف المعتزلة من 
خلا فهك عمرزر ترم صنيك العريز اقيم وأا هكب ح 1213/7 هم 
لام ») فهذا الخليفة لم بختره المغتزلة » بل وصل الى 
منصبه بنظلام الوراثة الذى آدانه و يده المعتزرلة »© ولكنه 
سالك كن التامن سيلو كا كان أشبة ماذكوئ بالفسووة علي 
أوضاع الأمودين ومر اثهم » فلقد أعاد النظر فى حيازة 
دواد شن أعية للقروة اتتى اوها عقا اق اع عيقوا! 
بالخلافة » فألغى اقطاعاتهم » وصادر ثرواتهم © واعادها 
جميما الى بيث مال المسلمين » وكما شول ص احب 
« الإغانلى » : انه قد « بدأ لحمته رآهل بته ») فاخذد 
ما كان فئ أبدبهم » وسمى أعمالهم « المثلالم » .. » 
ولما فزع أمراؤهم وعامةهم 4 واتمروآأ و الذى حل بهم )© 
عثوا اليه عمته فاطمة بنت مروان تطلب آليه الرحوع 
عما بدأ فيه 4 فأفضى اليها بحدديث حلد قيه توحسه 
فى الاموال 4 عتدما أنأها أن هذه الثروة هى ثروة عاميبة 
الامة »6 وأنه لا دحل لاحد أن بحوزها دون أصحابهفا 2 
الذين هم عامة أأسلمين « فالله تعالى بعثث محمدا رحمة» 


1 لم صعقه عنثيا 6 قم قبضه اليه © وترك للناس تهسرا! 


عد الاي مه 


شر بهم فيه سواء © ثم قام أبو كر فترك النهر على حاله ٠:‏ 
ثم ول ري فعمل على عمل صاحبةه » فلما ولى عثمان 
اشتق من ذلك النهر نهرا © ثم ولى معاوية فشق 
الانهار » ثم لم يزل ذلك النهر بشق منه يزيد ومروان 
وعد الملك وااوليد وسليمان » حتى أفضى الامر الى © وقد 
سس النهر الاعظم » ولن يروى اصحاب النهر حتى يعود 
اليقه النهر الاعظلم الى ماكان عليه » ! 

فلما ممعت عمته مقالته قالت له : « قد اردت كلامك. 
ودار ناف 4 ما هذا كانت هده مقالتاك قلسثك يقاكرة 
لك شيئاكأبدا » . ورجعت الى قومهأ فالباتهم النباأ 3 
وعانت عليهم تزوبجهم آل عم بن الخطاب فللك الزواجح 
الذى أثمر فى الشحرة الاموية من أعاد سيرة عمدر ان 
الخطاب فى الإموال والعدل بين الناس 99ل ! 

فهو خليفة أموى © تولى الخلافة بالتوارثك اللكى » 
والكتية شيم تطور العدل والظلم فى الامة »© تاريخيسا : 
كما نقيمه المعتزلة » بل والخوارج » مع اختلاف فىالمنطلق 
والتفاصيل .. ولذلك وجدناه بعلن فى الدولة ما يمكن 
أن نسميه بسدا « السلام العام » .. قهو' قد أوقف 
الفتوح التى كات قد ققدت صلعيا بحرب الفقيوه أل 
الاسلام وحمانتها 6 وتحولت الى قرو تجمع به الم سام 
وتستنفذ به طاقات القبائل حتى لا تثور أو تتمرد ! 
وأوقف جابة الجزبة ممن دخل قَّ الإسلام من 0 
السلاد التى فتحها المسلمون 1 
المستم.ءة ©» قطلب الى أصحابها أن بحل « سلام الهدنة » 
بينهم وبين الدولة © ريثما بتحاورون ويثناظرون © فكتبف 


و ةا 


و09 ( الاغانى 00-7 ا 
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الو زعي روتوم على حيفد 5 فوشيد ب يسطقع المقر في 
٠«‏ انه لغنى انك حر جحت غضببا لله ولنبيه © ولسبت أوإلى 
بذلك منى » فيلم أناظرك © فان كان الحق بأبدينا دخلت 
فيما دخل فيه الناسسن »© وأن كان فى بدك نظرنا فى 
أمرنا 2-5 فاستحاب بسطام ؛ ووضعت الحسرب 
اوزارها » ودخل ممثلون عن الخوارج الى دمشق يناظرون 
الخليفة » وانتهت المناظرة الى أن طلبوا منه خلع بزند 
ابن عبد الملك من ولانة المهد بعده ©» فلما قال لهم : لقد 
ولاه غيرى © قالوا له : ارأبت لو وليت مالا لغيرك »© ثم 
وكلته الى غير مأمون عليه * أتراك كنت اديت الامانة الى 
من ائتمنك 4! فطلب منهم المهلة ليقرر قراره فى نفل عام 
ولرث انك » اق فى الاساس الثق شرع عليه سيك 
الاموبين ! (9؟1) . 
ثم التفت الى الاضطهاد الذى كان واقعا على العلوبين 

والياشميين » خاوققه * ومنع السنة الت سنها معاوية 
لعن على بن أبى طالب على النابر فى المساجد » حت ىمد حه 
شاعر الشيعة كثير عزة بقصيدة مطلعها : 

وليت فلم تشستم عليا ولم تخف 

بربا ولم تتيسع مقالة مجسرع 
وقلت فصدقت الذى قلت بالذدى 
فعلت © فأضحى راضيا كل مسلم ! (ع؟١)‏ 
نم العفت آلن اهل العمل والتوسيد 4 فيدا معهين حرار! 

تولاه معه غيلان الدمشقى ©» الذى قال له : « اعسب لمم 


(*28) ( تاريخ الطبرى ) ب 5 صى 5903 ( طبعة المعارف ‏ أسداث سهة 
لله ) ٠‏ 


(055) ( الاغانى ) ج كأ من 8 ٠‏ 


ب الإ سب 


تاعمن 4 انك أدركت من الاسلام جلما باليا 4 ووسيسها 
عافيا .. وريما نحت الامك بالامام 3 وديما فلكت بالامامء 


فابظلن أى الامامين انت »© كانه تعالى تقول - 1 وجعان اهم 
آائمة بهدون بأمرنا » رن [) » فهذا امام هدى © ومن 
أتدعه .. وأما الآخر فقال تعالى : « وحطلتاهم المسسة 
بدعون الى النار » (5؟1) .. » 11990) ٠.٠.‏ 
تكسم أهل العدل والتو حيد 


بان طلب عمر من غيلان ان 2 
« أعنى على ما أنا فيه ! 606 


جهودهم لجهوده » قائلا له : 


فعدل غيلان 34 وطلب من عمر أل لفويك اليه بيع الاموال 3 


والتحف والتفائس الى صادرها من أمراء ينى أمية فى » 
« المظالم ») قفكان بدعو الناس اليها قائلا : « تعالوا 
الى متا الخونة .. تعالوا الى متاع الغللمة .. تعسالوا 
الى متاع من خلف الرسول فى أمته بغير سنته وسيرته 
.٠.‏ من يعذرنى ممن يزعم أت هؤلاء كانوا ألمك مدني ء 
وهذا بأكل والناسٌ. دمو تون من المجورع ! ( )١‏ 5 


ولعد نا ل غيلان بوما عمر بن عبطك العزيز : 2 أ دهعل 
الشام تزعم أنك تقول فى المعاصى : انها بقخاء الله 
تعالى ؟! فثال : وبحك يافيلان ؟ أو لست ترانى أسعى 


5 د 0< 0-5 


1 ١ 
2ه‎ 1 ١ 0 0 سنا لم‎ 


8 ان‎ ١ 
واراد عمر أن برد على زعماء أهل العدل والتو حيساء‎ 

أعمليا نهم التي حيسهأ عذدهم أسلا مك ه دذكتنببا البون رؤوسسهم 
رده )2 الانيياء ا نا 
رددن القصمن 0001545١5:‏ ش 8 
17 1) اين ألر تضى ذ لانية والامل فى شرج لناب 

اللوحة + يقطوط مصون يداو الكتبه لاصربية ٠‏ 
الي الصدر السايق ٠‏ اللوحة 4 8 7 
وومعى رافضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ) ص 159 * 
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بدلك © فقبل بعضهم ‏ مثل الحسين اليصرى ‏ ور فض 


١‏ بعضهم حنى يكون ذلك الامدر عاما في كل أهل العسسميدل 


سيرين بقوله : « أن فعل ذلك بأهل البصره فعلت » وأما 
فين قلات فلا ! » وأحاب خارحة بن زيد : « ان لى نظراء ٠.‏ 
فان أمير اأمزمنين عمهم بهذا عمهم »© وان هو خصستى 
« المال لا لمع ذلك 4 ولو وسع4 لقعلتة: ! » )١114:.(‏ 5 
هكذا ساد السلام فى الدولة الاموبة © فى مهد مسر 
ابن عبد العزيز 6 الذى لم يطل به العمر ؛ وهكذا تولى 
وأبد اهل العدل والتوحيد »© لاورل مرة © خليفة من بنى 
أمية 4 لم بصل الى مشد بك بالا ختيار والبيعة والمقد 4 
وائما وصل اليه بالميياث 4 ولكنهم غضوا الطرف سن 
ذلك » وقالوا : أنه قد أصبح للخلانة أهلا بالعدل الذى 
اشاعه © وقال عمرو بن عبيك بشسخدس ذلك « الو ضع 
الدستورى » الفريد : لقد « أخل عمر بن عبد العزين 
بالعدل حين أخذها ! » .. (141) . وغير أبو عسلى 
السائى عن “نولي اليترزلة 8 جيل بعد شيل 8 لسمين إن 
عبد العزيز © وتشسخيصهم لعلة ذلاك التولى فقال : « ان 
عمر بن عبد العز بز كان اماما > لا بالتفو يفى المئة..دم 3 


لكن بالر نمسا التملات بن اسل نالك | 1 * عه 11130 : 
0 1 حلبقات أبن سعد ) ب دعن إننلا نه لاف] ع داسك لا اف ١‏ 
سن 386 + 
)١51(‏ (مروج الذهب ) ج 5 من ٠ ١١5‏ 


ز5ع0 (المغنى ) ب 50 قلا من ٠ 19١‏ 


ب 64 ده 


عيد المزيز السم » عندما أدركوا عزمه على تغيير نلسام 
ورراكة الع شن واللك » فلم يليث بعد طلبه مهلة من ممثلى 


الخوارج « الإ ثلانا حتى مات » ., (1549)- وبموتةه 
انقضى عهد « السلام العام » فى الدولة الاسلامية » وعادت 
الحروب الارسية سورتيا الارتي 4 يل أشد من سيرلها 
الاولى » وشهد أهل العدل والتوحيد ب خاصة فى عهد 
هشام بن عبد الملك « ا ار اشن د 
اضطهادا لم سبق لهم به عهد من قيل .. فلقد كانهثنام 
صغيرا عندما سمع غيلان بسب اسلاقه وهو ينادى على 
مظالمهم بلمشق رمن هس ين عبد العزيز 1 فقال يومها - 
هذا بعيبنى وبعيب أحدادى » والله ان ظفرت به 
لاقطمن ثيه ورحلية 4 .. قلنا. وان العقع 5 طلسي 
غيلان ؛ ففر من دمشق © ثم وقع فى قبضتهم »© فأدخالره 
السجن مع صاحب له تدعى ,) ضالح » .. وكانت نعلانة 
مروان وحاشيته حافلة بالعلماء من أصحاب الحديث » 
فأفتوه بقتل فيلان وصاحبه .. وبعد مناظرة بين غيلان 
ونيثهم قال هشام : « لاإ أقالنى الله أن لم أقتله ») فأمر 
. و صلحية قر قحا على الصاييه فد ١‏ بايا ايسسياته ' 
بدمشق ؛ ثم قطعت أبديهما » ثم أرحلهما » ثم السلقغهماة 
حتى فارقا الحياة ! .. ٠ )١55(‏ 

5 الاضطياد أهل العدل والتوحيد © واتخذ لهسم 


عسام منقى بنقبوم من الاركي آلية فى جزيرة 8 معلاو 


وعم بر عاريق الطبرق عه 5 عن 5ه بذ طبعة المعارف ب ألهداث مننة 
١٠.٠‏ 52 ( 0 
(:علن ( المنية والامل ) اللوحة 58 ٠‏ 


عم عيل تت 


: والبقاع ) تحقيق على البيجاوى ٠‏ 


بفتح الدال وسكون الهاء وفتح اللام ‏ قرب مصوع(ه5١)‏ 
.. وهى جزيرة ببحر اليمن « ضيقة حرجة حارة ») 
يغرب بها المثل فى البعد عن العمران » حتى ليقول 
الشاعر عن حبيبته ٠‏ 
ولو أصبحهة غلف الثريا ازوتهيسا 
بنفسى ولو كانت بدهلك دورها .١55(‏ ! 

ولقد زاد من عداء هشام لاهل العدل والتوحي._د 
اسهامهم النشط. » بل الاساسى » فى الثورة التى قادهما 
ضده زيد بن على سئة ١؟١‏ هانب والتى سنتحدث عنها 
فى الفصل القانم ب ولقد استمر هذا النفى وذلك 
الاخسطهاد على عهد الوليد بن بزيد .. وعندما كلمه البعض 
فى السماح لهم بالعودة الى اوطانهم » رفض © وأاصر 
على الالتزام بما فعله فيهم هشام بن عيد الملك ©» بل 
وأفثير هذا العمل « مما ترحى منه المغفرة لهشسام !اع )١‏ 

وفى عهدى هشام والوليد بن يزيد اخذ الناس 
يستسرون بقول العدل والتوحيد » فيسأل سائل ابا والاة 
« ما بمنعك ان تصف القول فى القدره 
وقد ابصرته ؟ فيقول : قد » والله » ناظرت غييلان » 
وأآبصرت الحق والعدل »© ولكنى اكره أن أصس لب كمدا 
صلب ! » (158) 4 ويشيد عمرو بن دينار » بمكة » رجلا 


اباس بن معاوية : 


(ه055) فلهوزن ( تاريخ الدولة العربية ) صن 515١‏ » 4!5؟ ©» 558 ار 

ترجمة د' محمد عبد الهادى أبوريده ٠‏ طبعة القاهرة سنة ١9538‏ م ٠.‏ 
)١53(‏ صفى الدين اليغدادى ( مراصد الاطلاع على أسماء الامكنة 

. طبعة القاهرة سئة 1956084 م. 

(7؟15١)‏ ( تاريخ الدولة العربية ) ص ١غع"#‏ 2 219» . 

٠ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ) دن /0ا5؟”‎ ( )١1848( 


ب أكأكس 


من اهل العدل والتوحيد تقوده الشرطة الى السجن ٠‏ 
فيسأل : « ما لهذا ؟ فيقول الناس له : يتكلم فى القدر 

فيقول : اليسن اضاف الخير الى زيه 4 والثر الى تسية 5 
قالوا : بلى . قال : فهو أولى بالحق منكم © فيتولون له: 
فما بمئعك أن تتكلم ؟! فيقول : أخثى أن يصنع بىما صفئع 
بهذا ! » .. )١5:5(‏ * وتظل هكذا حال أهل العتسدل 
والتوحيد حتى تقوم كورتهم التى بقتاون فيها الوليك إن 
0 4 وريرضون بها الى منصب الخلاقة خليفة منهم هرو 


بزيد بن الوليد سئة 5؟! ها. 


مس سس ب م مس 0ك 
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العصل الثالث 


حقبةالؤرة على بنى أمكة 


فى بدابات العقد الثالث من القرن الثاني المجرى بدات 
ها ., وكانت معارضتهم قبل ذلك لم تتعف النقفد 
اما حتبة القورة هذه ثون الس 
بدأت بثورة زيد بن على شد هششام بن عبد الملك سنة 
؟؟ | ها. 
الزيدبة بعد ذلك أرلى ثورات اللمعتزلة » كمنا كانت 
ورة اعتزالية خاالصة : وذلك لانه لم تكن هناله ق ذلك 


والر فشن والاقانة 


وشيعة امامية متز عدوم جعفر الصادق 3 اتحدوا الأمامة 
امام دشية 3 ومقضيرا طربق الثذورة رالخروء على بشى 
امية » فى انتظار أن بأذن الله يزوال ملكهم » ولم يبروا 
ألدورة طر شا لزوال هذآأ المللك ٠٠‏ وكات هناك المعتزلة 
بتزعمها ق العراق وأصل دن ععطلاء » د فى الشدام غيلان 
الدمكة 5-55 

وكان زنك بن على أنحد حتيان آل ألبيت الذين أعتدقوا 


رد تك 


دما ذهب الى المدينة سيثر بالاعتزال .. وكان ليله 
أخ هو محمد البائر 4 وكان أخوه الباكر وح جعفر الصادى 


« ابن الباقر  »‏ على خلاف معه بسبب دخوله فى . 


الاعتزال 6.6 ولم تكن نقطة الخلااف الجو هر ئة دين إرانا- 
وبين حجعفر هى قضية العدل والتوحيد © فلفك كانوا 
فيها متفقين ©» على وجه الاجحمال » وائنما كان الخلاف 
سول قشية القررة والشروع .ء فالشرلة وجسسون 
الخروج المسلح والثورة على ائمة الحور © بيئما عتعغسار 
وانصاره نكرون ذلك » وبحذر جعفر انصار الثورة من 
آل البيت فيقول لهم : « ان بنى أمية بتطاولون على 
الناس حتى لو طاولتهم الجبال لطالوا عليها ! وهم 
ستشعرون بغض أهل البيت »© ولا يجوز أن يخرج 
واسيد عن لحصسكق البيثت سن ناثتي الله سسروابن 
ش ملكهم ! © (.هط) . 

ولكن فتيان اهل البيت وشبابهم قد بدأ بتبلور فيهم 
تيار ثورى »© برفض تحول الامامة على بد جعفر الصادق 
الى عقيدة روحية ©» ودستنلكف الخنوع لذلالم الاموبين » 
وفردق من هذا التيار انفصل عن الامامية » فيما بعك »© 
وكون الحركة الاسماعيلية »© التى نهجت نهج المقاومة 
بالثورة (169) »4 والفريق الآخر انضم الى المعتزلة بقوده 
زيد بن على زين العابدين .. 


ومما بؤكد أن هذا الانشقاق فى صفوف أهل البيت ' 


كانت قضية امو قف من الثورة والخروجح هى سبي الاول 
والاسامسى » ذلك الاعتراض الذى آثاره محمد الاقر ق 


(0ه5١)‏ ( الملل والتحل ) ج ؟ ص 860 ٠‏ 
ردن ( أصول الاسماعيلية ) ص ٠١ 3١١١6 ١٠١5‏ 


5 11 


وحه أخيه زيد بن على عندما قال له أن متابعته لمذهب 


طريق الامامة » ينفى عن أبيهم على زين العابدين صفة 


الامامة » وبعبارة الباقر لزيد : أنه « على قضية مذهبك» 
والدك ليس يامام 6 قائه لم يقري قط 4'ولا تعسرض 
للخروجح فع )6 ده (61][) + ولعد كان هذا هو بالفمل 
ملعن واصل 6:قلم كن برى. فى الاملية الر وحية المهمة 
الحقيقية للامام .. 

وكقد كان العثرقة »6 وقيوهمء هذا القرق القائر من 
أهل البيت ؛ بزعامة زيد بن على »© بتهمون جعفر الصادق 
وأنصار الإامامة الروحية بالضعف والخوف من تبعات 
القوية 4 وائر كرى الى هياة الدحة واليفوه 6 والاتفال 
بأعوى اللدتيا والكلف جها .. ولقد دلرت متاظطسرة ين 
الفرشين شارك فيها واصل وزلد وحعقير الصادق »© 
وذلك عندما ذهب واصل الى المدبنة » ونزل بمنزل على 
أبن أبرأهيم دن ألم دحيى © وعقك متحلاسسا حشر ه لق مر 
اهل البسته الدين الشرطو1 فى مدهب الاعدرال 4 ولبهم: 
عبذا الله سن الحسن وهق والد محمك وأبراهيم 4 اللذين 
سيقودان ثورنين من ثورات المعتزلة ضد بنثى 
السباى ى واكوة فيك آله بن الحسن © وزاك فح على ؛ 
ومتحمك بن عجلان 4 وأنو عباد اللهبى .6 وغير هم ر-- 
ولعد جاءهم جعفر الصادق صع فردق من أنصاره 5 وفى 
الناظرة ييتمهما ثال ععقر لواصل مقتسسررا الى ذللت 
الانقسام الذى حدث فى صفوف أصل البيت بدخول 
فربق من أبنائه الاعتزال : « .. انلك »4 باواصل »© أتيت 


ركدىي رلللل والسل )جح ؟ من كم 2 مم.ء 


عت 8ك ذه 


بأمر تفرق به الكلمة » وتطعن به على الإئمة ؛ »4 فرد 
عليه واصل تكلام حاء فيه : « .. انك »© باحمفر »© وأنثى 
الهمة » شغلك هم الدنيا » فأصضبحت بها كلفا »© وملا 
أتبناك الا بدين محمد .. فان تقبل الحق تسعد به »© 
وان تصدف عنه تبوء باثميك .. ! »6 .. وشارك زبيد 
ابن على فى المناظرة فأغلئل القول لجعفر » وقال له فيما 
قال : « ءءء آله عامتمك من اتباع واصل ألا الحسد 
لنا ! » (9ه1) . 
فهذا الفردق من أهل البيت © هم اذن معتزلة © ولم 

تكن للريدية فرقة ولا مذهب فى ذلك التاريخ » ومن ثم 
فان ثورة زيده بن على هى ثورة عمتزلية لحما وذما 
ولقد ظل آمر ماسمى بعد ذلك بالزيدية هكذا زمنا طويلا . 
فزند قد « اتتبيس الأعتزال من واصل بن عطاء » وصارت 
أصحأبة كلها معتزلة » ... (1ه )١‏ »> وابئه بحيى كان من 
قبل ثورة آبيه وحن إعاها 2 و شل كروسة عى رحسي عبلبة 
فى خراسان قلي مذهب العتزلة » وقبل أن صلب « فوضى 
الامر بعده الى محمد وآبرأهيم » آبنى عبد الله بن الحسسن 
(مه[) © وهم معتزلة كذلك .. بل لقد الت الزيدية 94 
حتى بعد تبلووها كفر قةٌ » معتزلية فيما يتعلق بالاصول ؛ 
وكما ول الشهرستائى ٠‏ فانهم « فى الأصول يرون رأى 
الممتزلة حدو القذة بالقذة (167) » ويعظمون اثمةالامتزال 
١‏ قصال الاعرال وطيقاه ا سدزلة + عى 200 و زا باب ؤاثر الخطولة ٠‏ 
هن قاب اللنية والامل من +9 4 51 ) * 

وهم (الملل والتحل ) ج ؟" ص 85 * 


زرهه١)‏ الصدر الساتق ٠‏ جط لا هن 868 ٠‏ 
ركهى القذة :.رشة السهم ٠‏ 


لد 


اكثر هن #عظيديى آلمة اهل البيت .. 1 8 إبذه!) ..٠‏ أ 
الي الشيمة الأعامبة . وعن هنا سيم القول يأن الريدية 
قد « سسقوا المعتزلة فى الظلهور » سواء على مس رح 
السياسة أو فى ميدان المعتقدات » )١6(‏ هو قول بين 
الشذوذ ! 

وكان الفريق القاعد من اهل البيت يعترض على زيددن 
على بأن ثورته وطلبه البيعة بالامامة له فيها اغتصاب 
.الإمامة من أخيهة محمد النافر وابن4ه جعفار دن محمد 
الضادق »© فنفى ذلك الاتهام بأن الباقر لم بدع الامامسة 
القييبة 6 ولم بدعها أبو همأ على بن الحسين © زن العابدين 
لان الامامة من بحارب ائمة الجور لا للقاعدين عن الثورة 
والقتال » وفى ذلك بقول زيد : « هؤلاء هواون : حسلات 
اخى وابن أخى »© احسد آبى حقا هو له ؟ لبئسسن الولد آنا 
من ولد ٍ أنى لكافر أن ححد نه حقًا هصنلوق له من الله :؛ 
ما ادعاها على بن الحسين ولا ادعاها أخى محمد بن على 
ميد أن أصبحت حفى فارقنى .. ! »4 (185) ٠.‏ 

وكان بدء ثورة زيد بن على بالكو قة ضد هشام بن عبد 
املك ليلةالاربعاء لسسبع فين من الملحرم سئة ؟؟اه ») وكان 
البعض تحادله قى سبب خروجه على, الامو بين © وبقواون 
له ؛ ١ذا‏ كان أب .كر وعمر قد استائرا بالخلافة دون اهل 
البيت ©» ومع ذلك فأنت لا ترا منهما » وتتولاهما »6 


ومزه8) ( الملل والتحل ) جح ١‏ ص ؟15 ( طبعة القاهرة » يتحقيق محمد 
سقك كبلق 6 شقة 5501 م1 * 

(8ه) ( ثورة زيد بن على ) ص ٠» ١85 »© ١81"‏ 

) (وط[ارجم ينقل عن ( الحور العين‎ ١45 ص‎ ٠ المرجم السابق‎ )١59( 
٠ ) ١188 ص‎ 


وتترحم عليهما » فماذا فسلت بنو آمية أكثر من ذلك ؟! 
فكان يحيبه ؟ « أن هعؤلاء لبسوا كأولكتك : أن هؤلاء غلااون 
أو وألقه ولالفسهم ! »6 (1.0[) . 

وان لض البيسة النى يمه الناسن علبها يقول : 8 إنا 
فدعوكي إلى كناب اللة وستة تبية صلى الله علية وسلع : 
وججهاد النلالمين 34 والدقع عن المستضعفين 4 واعطل_ باع 
امحر ومين 6 وقسسم هذا ألفىء بين آهله بالسنواء © ورد 
الظالمين » واققال اأمحمر (159) »© ونصره اهل البيت على 
من نصب لهم وجهل حقهم .. )١١5(‏ . 

ونان لك كول الئاس : 8 اله أو لم أكن ألا أنا وابنى 
لخر حت علي هشام 55 قمعي الامام عنا من أرخى عله 
ست ه 4 والما الاعام من شهر مبيقة :1 2 1599 + 

ولقد شاركت العامة فى هذه الثورة الاعتزالية » لانها 
لم تخش. العقوئات الاقتصادبية التى هدد بها هششسام بن 
عد اللملك الثوار » فلقد كتب هشام الى-عامله على الكو فة 
رسف بن عمر يلول كه : 8 .. شلمع اليك اغراف ال 
المصر © وأوعدهم العقوبة فى الاشار واستصفاء الاموال» 
فان من له عد آى عيك ملهم سيطظيغ عن زيك 6 ولا يحفب 
معه الا الرعاع »© وأهل السواد » ومن تنهضشه الحاحة »© 
١اسعلذاذا‏ للفتنة قادهم بالوعيك #4 واعف شه 


(13) ( تاريخ الطبرى ) ج 8 ص "#لالا ( أحداث سنة ؟1؟١‏ ها ) ٠‏ 
(551) شال : حمر الامير الحند » أى ابقاهم قلي غر العدو ولم يرجعهم 


الى أوطانهم ١ ٠‏ | في مداق 2 عنام من 
كل (١‏ تار يخ الطيرى # عه لا من ؟/ا١ا‏ را طلعة [إعارف ‏ ب احداث سنة 
١١‏ ها)ه» 


مدل رثررة زيد بن عل ) صن ١5١4 1١١5‏ » 


- 2 


سودلاك 34 و عدر ذه قييم سبيفاة: 3 وأخف الإشراف والاو سا٠‏ 
قبل السسفلك ! » (©14) . 

و لد أخلحت لخديلةك شام هده م الدو آر 3 فانصر ف 
زيد من بابعه منالاشراف » الذين خافوا على أموالهم أن 
سماتسطيهها ملسا 4 ص أرادوا تر نر لكو صدهم عن الثغورة 
ودكثهم بيعة زيد »6 فقالوا : أن الإامامة كانت فى عا 


)ايز جه بس 1 ابوج المندديفيه) بسب ليمجو ب 


+ الحسسين » ثم أبنه محمد الباقر » ثم أبنه حمفر الصادق 3 
ولذلك فلحن نر فش أمامة زيد » لانه لا حق له فيها » 

ظ قالوا ذلك ليدوهوا على الئاس »© وهم انما رفضوه « لما 
بلعهم أن سلطان الكو فة بطلب من بابع زبدا »© وبعاقبهم ) 
فخافوأ علي أتقسهم 4 وخرحوأ من ليعة زد © ورفقضد_ بره 
مخافة من هذا السلطان » (ه"٠)‏ ... قسماهم زد 
« بالرافضة » » وجرت هله التسمية على الامامية 2 فى 
بعض الدوائر » منل ذلك التاريخ .. ولقد كان خذلان 
الرافضة لثورة زيد بن على سببا فى فشلها بعد يومين من 
القتال ضاد حصي شن هشسام © مما حمل أل بدئة 6 دقر دما 
وكروعها برددون دائما قولهم : « ان الرافضة أضم ءامنا 

ظ وانكا قينا عن ال ررية ب 5 الشواره 4 ع ويقى أفسة 
الذين ولغوا فى دمائنا ! »© (5() . 

1 ولقد قال زيد بن على بشجاعة الأكمة وعرم الثوار ع 

إٍْ وكان نتمثل وهو مقيل على اأوت دفول الشاعر ١‏ 

ْ أذل العيسييياة وؤفدة المساتك 

أ واساة ااه مستا 


(135) ( تاريخ الطبرى ) ج م ص 5١6‏ + ( أحداث ستة ١؟آلااه).‏ 
ك8 محى عن الحسين. 9 رساكن العدل | أعورحية )ات # من م * 
طلبعة التاهرة سكة الأوطا ا ماء 

, تثميت دلائل الدوة ) -ى “# صن وه‎ ( )١55( 


وال عا 


13 دراسة والحسصسيق محمد عمارة ٠‏ 


د 41 عد اكعتزلة واكثورة 


فأ أن لايد لاسو ة واحسلد 5 
فان كسان لابد مسن ٠‏ 
١‏ اكتشف الاموبون 


له 


ولا قتل © دفته اصحابه سرا © ثم 1 
مد فئله 6 قتيقدوا قمر 6 4 وصليوه 4 واحتزوا 0 
قعفر ا بها الى سساسين سيد الك 4 رو أي 
دمشق 4 ثم وف نا فى تلفي اتقيرين > مقسيل الدرة.. 

أ ودار .د قم آسر قت يكف والقيع وغاهها 
فى تمر فاحل الكبة 1] * 
كان صالحا للامامة 4 1 أوتيه من الصلاح والعلم 3 0 
نكون اماما »4 ٠ )١15(‏ 0 

ل لعد نكته الخوارج 4 ورثوه 4 و[فيقو] خاو لدي 
تورقه * وتهر! على الرافضة خذلاتهم له ) وقال فرك 
, 2 2 5 
سيا سْ حدرة الهلااى » درثيه ونضصضف مسدنر أهطمن 
الكو فة نه : 

نا (أنا سين 4 والامور الى متك ! 

> الولاة دررة اسسلموك وطلسارو 

نا آنا حسين © لو فسيرأة عص انك 0 
مضه ات اررده أعداي 111 ' 


ائمتها « لابه 


د 3 1 يقس قاس 
7م لل 


لثورة ثانية *: 

050 ( عيونت الاخباد » مجلد ١‏ صن ١11١‏ .0 

اث احداث هيده الثورة مفصلة فى 

بيد 2 ق ؟ ١5‏ + 
(159) ( للغدى ) حى ١٠‏ ق ؟! ص 


الحلة (رثورة زيد بن على » ص ٠ ١١‏ 


: 
وول سه 


كناب زر ثورة زيد بن على ) ' 


خاي لق د على فلل بنشسة لفيا 
نادي هاشم امل الدوئ والتحصارب 
لمحجى متو مروان يقتل متسكيو 
خياركم »© والدهر حم العمحسائب 
وحتى متى ترضون بالخسف منهم 
لشسكل فيسل عيفيس اموه 
وليس لزيد بالعراقين طالب )١9/1(‏ ! 
ثم انسحب «حيى بن زيد ببقايا الثوار الذين نجوا من 
القثتل » الى خراسان ؛ فأقام بالجوزجان « منكرا الظفل لم 
وما عم الناس من الحور اه وق أواخر سنة ١؟١‏ 5 
أو أواتل سئة 1١15‏ ها على خلاف فى ذاك ‏ أعلن 
الثورة على الوليد بن بزيد  »‏ وكان أمير خراسبان نصر بن 
سيار 555 ونعد معارك عد ئدة دخلها فسا أنصاره من المعتزلة ١‏ 
والثائر ن من أهل البيت ضد حيش الوليد الذى قاده 
سلم بن احوز اللمازنى © قتل بحب بن ولك 6 مأعل 
الامو بون لتحسط. 5 فعلهم حسد أنبه 6 أذ احتزوا وآبيبة 
فشعثوآ بها لي الوليد بن اتزلك © وصلوآا مسمس سمس لت 8 
دا أعحو زحان » فظل فلن صلينة حتىئ قامت ثووة أبى معجدائم 
الخر اسان , 4 قا ل عثته وصلى عايها ووارى عذلامه ف, 
قبره هناك .. وكما بقول المسعودى : أن آهل خراسان 
فى للبم ع لقن على بسي خب ارك 4 وق العام اللي حالت 
فك زهان 3 المي بم أمنه 3" لو أد 5 سباق مو لود اك 3 قممسأة أو أه 
سحب , أو 5 بد ؟! "! نش :4 © 


+ ١؟98 مقالات الاسلاميين ») ني اا صض‎ ( )١10١9 
طق نت ( عردة الذهب ) _ صى /أ151‎ 


د أ ءاسا 


وبعد عام من قشل غورة عن بن زيد 8 رج بالكو 4:4 
عد الله بن معاوية بن ميف الله بن سسفر بن أب طالب : 
ل مهرم رئة 096 ١‏ ها ,, وذلك فى عهد عرواآن بن محمدء 
فجاربه عامل مروان عبد الله بن عمر 3 فهز مه .. وى صلاد 
الغورة كان الممتزلة والزيدية معا فى القتال ضد الامويين *؛ 
فالطرى يتكر قيمن بابع صبق الله بن سعاوية أسم اعنص . 
ابن و » » وهو من قادة أهل العدل والتو حيد الذين 
فكوا ل القروة شد الرئيد بن يريد .. الع ستفحيت عنها 


عد قليل ب ويتكر آن خروج عبة الله بن مماوية ثأن بع 
الزيدية (199) » وكما قلنا فلقد كانت الزيدية اسما يطلق 
على ريق اهل البيت الذين انشقوا عن آمامة جعفي إن 
بعد 2 والخشارء! طرحق القزرة على طرق الاسامة الدينية: 
وال وحعية 4 والفسيوا لذلك الي الامتزالي ٠‏ » 

وهكذا يفت العراق وغخراسان ثلاث تورات قام نها 
العترلة فد الم الأسرى في آلدة من سنة 111 حثى 


. قاد الإوالى : زبد بن علي « سنك ؟9٠”‏ أه» 


ستة ل/ا؟!| ها. 0 
؟؟( ه » »؛ والثالئه . 


والثانية :. بحيى ان زنك بيه 
عد الله بن معاوية « سئة /ا؟!ا ه )6 2. 
00 


© السمياك 


آما فى الشام » حيث مقر الخلافة الاموية : 
اكثر المحاولات الثورية الإعتزالية 


» وذلك عندما نححت ثورتهم 


ضد الوليد بن يزيك »© فقتلوه فيها 6 وتصبو 
عبان ر تاريخ الطيرى ) ج /ا ص سا, ريج > ءا (طيعة المعارقم 


واحج وص 8م 8ه ( الطبعة الادل ) ( أحداث ستة /ا!؟1١‏ ها ) * 


6 01 


١‏ كلل ييه 


ا 


2 


حليفة معتزليا امويا هوق يزيد بن الوليد « 5م 151 ها 
7.6 إلا صام » .م 

كان اختلال حال الدولة الاموية قد قارب بها على دور 
الانييار » وذلك عنهما انتقل خليفتها الوليد بن بزيد « لم 
5؟! هالا.لا ‏ 97/44 م » بالفسق والفجور والمجون ٠‏ 
بل والزندقة من دور الاسرار الى دور الجهر والاعلان » 
فلقد كان كما يعقول ابن ققيية جم + « ماحنا سفيها 1 
المغنين 34 وتعمل فيها الأإلحان 1 © )ا 4م كمميبيا ١‏ كان 
« أول من حمل المفنين من البلدان اليه » وجالس الملهين » 
سر بجح المغنى 4 ومسد 34 والغر بن 4 وابن عائشضة »© وابن 
محرز 4 وطو سس 4 ودحمان (ولاأ)اء٠‏ وغليت عليه شهوة 
الغناء » فى أيامه » وعلى الخاص والعام » واتخطدذ الفيان »© 
وكان متهتكا ماجنا خليعا .. » (19/5) .. وفى مصادر 
التاريخ من أشعاره فى المجون والفسق مابأبى ذوق عصرنا 
وعرفه أن بشثبته المرء فى كتاب ! 

ولقد تعدى الوليد نطاق الفسسق والمجون الى الزندقة 
اقل القعية قَّ البيمت الحرام قبة بشرب فيها الخمر »© 
وشرف منها سكران منتشيا على الطالف ين ببيت لاله 
العتيق ! 58 ولا رأاى ىق المصحف » بوما » آبات قتحدث 

1953 3 اللعايف غ هن 5 + 


(ه07١)‏ أنظر أخبار هؤلاء المغدين فى كناب ( الاغانى ) ٠‏ 
زحلا١ا)‏ ( مروج الذهب ) جح لا من ل/لا5١ا‏ 2 86كلاء٠‏ 


”1.9آ سد 


عن الحساب والجراء والعقاب 4 رمى 
وهو ينثشد : 


الأصحف بالسهام : 
الك مسي لوج العسسوياتة ولسنت ادرى 
اسمعمنا ما تقول من العسي افةه 
والصضله لله لمع معسدىن سور أن ٍ 
ومرة ثانية ©» فتحه »© فواحد قول الله. سبحانه ٠‏ 
0 واستفتحوا وحاب ل حبار عليدك (( 7/9 )١‏ 2 فخرق 
صحائفه بسهمه © وأنشد ٠:‏ 
أتو عد كسل حجتبسان عئيسد 
فها آنا ذاك جبسار عنيد 
قبل : ارب خر قي الوليد (119/8) ! 
وكان لايد لبلاط ملك هذا مبلغ ترف» ونزقاء ومحونه أن 
نتحه الى ارال الناس وثرواتهم بالمصادرة والسسيلت 
وليب والاستنزاف 5-5 ولعت 0 أعدي 3 المفسود 
وعرف الشرق “ فصيرة اسايق من لبييع الرتب 
والنياشين #8 أما الوليد بن يزنك فكان بسبيع الولابات 
والعمالات فى الدولة »© بما فيها من ثروة ومن فيها من 
بشر وموظلفين وي .. ! فلقد باع © مثلا » لتصسر 
ثانية لمن ند ل ا كلك واليها وعماله 4 


ا ا | ميك للريكرن مي ل اليبانا )ء 


مان ابراعيم : 356١‏ * 
رولا3ى ر أمالى المرتضى )اق ١‏ من ٠ (١١-358‏ 


عم 24ت 


التى جاءت اليه من خراسان »© وكيف قسسم الوالى على اهل 


ْ البلاد جوع مكو ناك ( قافلة الهدانا 0( الذي ستذهب الى 


بلاط دمشق « فلى بدع بخراسان جارية ولا عبدا ولا 
برذونا فارها ألا إعده » لحمل « اليدابا » وضمت هذه 
« الهدايا » : ألف مملوك ©» مسلحين ؛ محمولين على 
الخيل » وخمسماثة وصيفة »© واباريق من ذهب وفضة» 
وتماثيل للفلباء ورءوس السياع والابايل .. الخ ١٠.‏ 
.. ولما خرحجت القافلة فى حلريقها الى دمشق »© استعلم 
الوليد : هل فى محتوياتها ما يبغى من ادوات اللهو 
والطرب 8 وخاصة « البرابط » و « الطثابير » ؟ ... 
فاستدرك الوالى وضملها .هراد آمير اللؤمكئين 4ء.ء وقال 
البعض بومئذ فى ذلك شعرا : 

اشر أمين الله ابشسسر بتبا مس سسير 

بابل تحمل الال عليهسا كالابابير 

بغال تحمل الخمر حقائبهسا طنابير 

ودل البريربات بصوت البم والزير 

وقرع الدف احيانا ونفخ بالمزامير 

فهذا لك فى الدنيا وفى الجنة تحبير (11/5) ! 

واذا كان هذا حال بلاط الخليفة » فان عماله وولاته 
لإبد أن بكونوا على دين ملوكهم فى السسلب والتهب 
والمصادرة والتبذير .. وكان للوليد طفلان » لم يبلغا الحلم 
بعد » فأكرهة الناس على البيعة لهما بولابة العهد من بعده 4 


ردلا ( تاريع الطبرى ) ج 6 من ل/اؤ؟ 4 5958 ٠‏ 


مم اهاج ١‏ امه 


واحدا بعد الآخر » وبعث بذاك رسالة طويله الى الامصار 
الطاعة الولجية على الناس لعكاميم + ولا تدكر عن أتثر أن 
آلا اآلآيات اتى فذنعر الى الطلفة والتضورع والقسليع ١‏ 
فمن أخذ بحغله منها كات لله وليا 6 ولامره مطيعا »ولر شده 


دنياه وآخرته .. وكان ممن غلبت عليه الشلفوة التى 
تورد أهلها أفظع المشارع © وتقودهم الى شر المصارع .. 
فالطاعة رأس هذا الآأمر وذروته 4 وسئامه وزمامه 4 وملاكه 
وعصمته » وقوامه بعد كلمة الاخلاص ! » ثم تمضى الرسالة 
لتتحدث عن العهد للطفلين : الحكم وعثمان © باعتباره 
من تمام الاسلام ... وأن أمير المؤمنين لم كن مند 
استخلقفه الله بشىء من الامور 55 أجحتماما وعنابة مك .كلك 
بهذا العهد 3 فبابعوآا للحكم واه ولاخيه من بعداهة 4 على 
السمع والطاعة .. فاعلمواذلك واقهموه ! » .. (.16[ا)ء 

ولعد علم الناس ذلك 4 وقهموه 3 واطاعوهة وه قبابعوآا 
للحكم وعثمان » » 

وبينما كان الوليد بن يزيد بعالج شيخوخة الدولة 
الاموية واضطراب أمر خلا فتها هلآ الضرب من العلاج لس 
اذا حازت تسميته علاجا ‏ كانت المعتزلة تنشط وتجمع 
أمرها وتدبيره 4 وكانوا در فعون شعارهم الدامئ دمع أعادة 
رمق الصدر السابق ٠‏ ج لماص هؤ'! - 599 ٠‏ وانظى ( الاغانى ) 
لي لااص ١٠١ه!'!‏ »+ ١١ه5؟ ٠‏ 


- 


وريد بن الوليد بن عبف الملاكث ‏ « الملقب بالناقص » ل احد 
الذين دخلوا مذهب الاعتزال » فعرض على الوليد بن يزيد 
أن ينزل على رغبة الداعين الى اعادة الامر شورى ... 
فرفض ؛ بل ورفض أن يطلق سراح القدرية ‏ « المعتزلة» 
بالمنفيين فى جزيدة « دهلك » منف عهد هشام بن عبد 
الملك , 

وكانت صفات يزيد بن الوليد على الضد من صفات 
الوليد بن يزيد » حتى لقد نسجت مصادر التساريخ حول 
صفاته وأخلاقه وسجاياه بعض الاساطير » فابن قتيبة . 
الذى قدمنا بعض وصفه للوليد ب يقول عن يزيد : انه 
« كان محمود السيرة » مرضيا .٠6‏ ويغال : أنه مذكور 
فى الكتب المتقدمة بحسن السيرة والعدل » وفى بعضها : 
بامندد الكنوز » باسحادا بالاسحار ؛ كانت ولاإبتك رحمة 
ووفاتك فتنة » أخذوك فصلبوك ! » ٠٠ 0481١(‏ وكان 
اللقب الاثير لدبيه : « الشاكر لانعم الله » .. (5م() » 
حتى لقد ذهب عدله » بعد أن اقترن بعدل عمر بن عبد 
اليل » مثلا من أمثلة علماء النتحو ؛ فقالوا : « الناقص 
والاشج أعدلا بنى مروان ! » (88م[) . 

ولعد تم تدبير الثورة والبيعة ليزيد بن الوليد بالخلافة 
خارج دمشق ؛ فى المدن والقرى والتواحى التى غلب عليها 
الاعتزال » حول طريق التجارة الذاهب منها الى حلب بآ 


٠+ (اللمعارف ) ص لام‎ )18١( 
تحقيقى عيك لقاو فراج ع طبعة الكو يت سيلة 6 ع يذ‎ 
٠ رسائل الجاحظ )ع ى حا ص لام (هامةن)‎ ( )189( 


( والاشج هو 
عمر بن عبد العزين ) ٠‏ 8 


17لا ب 


وهى التى تحدثنا عنها من قبل .. وفى ليلة الخميسء 
لغلات ليال يت من حمادق الآخرة سنة 1151 ه لتبكر 
يز نك ف ثياب بدوياء 4 وردكب حمارا © وصحب نفرآ قامة 
من خاصته » ودخل دمشق » وكانت قد عمدت له بيهسه 
أغلب أهلها سيرا ©» وكان هناك بمسجد دمشق سلاح 
كثير قد احضر من أرض الجزيرة » فدخل الثوار الى 
السحد + وأدوا مع الئاس صلاة العشاء ؛ ثم اها الناس 
بنصر فون » والثوار سطئون 4 فلما استعحلهم مسر أترنق 
المسجد كى بغلةوا أبوابه أخذوا بخر حون من باب ويعودون 
للدخول من باب آخر » حتى انفردوا بحراس المسجد ؛ 
فقتالو هم 4 واستولوآا عاب مايه من سلاح 1 

وق صبيسقةيوم الخسى زحفثت قري التوان تعودها 
المعتزلة على أبواب دعق 4 قققلوا من أعثر شهم عبن 
الحراس » ودخلوها من جميع الإبواب » لانهم قد أتوا من 
كل الدى رالقريئ السيطة ييا ع فمهل عبد الر حون إن 
مساد »© من باب الجابية » ومعه ألف وخمسمانة سلا حهم 

. ودخلت السكاسك من الباب الشرقى »© بقودهم يزيد 
ابن عنيسة .. وفخل امل علريا 4 بليادة سكوب بوعشىء 
العسبى » من باب دمشق الصغير .. ودخل أهل دومة 
رحرستا » بقيادة عيسى بن شبيب التغلبى » منبابتوما 
.. ودخل اهل دير اأاران وسطرا والارزة ©» بعودهم حميد 
ابن حبيب اللخمى © منباب الفرادسس .. ودخل أهصل 
حرش والحديثة ودس زكا 4 بعودهم لمر دن عمس سر 
الجر ثى ة من آلباب الشرقى . . ودخليتوعتيةوسلامان 
بعودهم ربعى بن هاشم الحارثى © من باب توما 5 ودخلت 
جهينة ومن والاهم 


2 


؛ بقودهم طلحة ابن سعيد 57 قات “1 


5 5 5 5 0_1 1 
7 الثوار الزاحعين على دمشق تحمل العياره التى بابع 
الناس ليها يزيد إن الوليد » وهى : « انا بدعوسم الى 


ونان مفصت الجميع وعقر معميدهي حول يرية بن الايد 
بمسسدجد دمثشق .. وعند ذلك انتدبي الخليعة الحديد 
0 من ان اسان العوم المبرزدن فيهم 3 فحاصرت قير 
الوليد بن يزيد » وتسوروه عليه بعد أن رفض و١‏ 
ا » وفتلوه ؛ وحمل رأسه متصيور بن جمهور ب 
حك سان العدرية وقادتها ‏ الى الخليفة الجديد ٠»‏ 
فقالوا له : « ابشير يا أمير المؤمنين بقتل الفاسق الوليد 
وأسر من كان معه » ! .. ١‏ 
ف أساتايق الامر ليزيد » صع المنير ؛ وخطب فى 
و خطابا أعان فيه نهج الحكم الجديد .. فقال فيما 
يا الناس »© والله ماخرجت اشرا ولا بطرا » ولا 
و على الدنيا » ولا رغبة فى الملك .. ولكنى خرجت 
فضا لله ولقيته »© وداعيا الى كتابه الله وسئة تبه © 4 
هدمت معالم الهدى »© واطفىء نور أهل التقى © وظهر 
3 تبان العنيد » » المستحل لكل حرمة ؛ والراكب لكل 
بدعة + مع أله غ والقه 4 عا كان يلمن بوم لساب 0 
ولد ين حص فى الس © بولقتى فى اللسب .. أبهأ 
س » ان لكم على آلا أضع حجرا © ولا اجرى نهرا ٠‏ 
ولا اكتتر مالا © ولا أعطبة زوحة ولا ولدا 4 ولا أتقل ماله 
من بلد الى بلد » حتى أسد ققر ذلك اليلد وخصاصا لة 
عله 4 يما يقتيدم ٠.‏ فان فضلت فضلة نقلته الى السلد 
ى يليه ممن هو أحوج اليه . ولا أجمركم فى ثغوركم 


اا د 


فأفتنكم وافتن اهاليكم .. ولا أغلق بابى دونكم » فياكل 
قو نكم ضو يكم 8 ولا أحمل على أهل خر بتكم ما أحجليهم 
ئة عن بلاد هم 3 وبلقطلع تسلهم 58 ولكن : لكم أعطياتكم 
فى كل سنة »© وأرزاقكم فى كلشهر »© حتى تسستدر المعيشة 
دين المسلمين » فيكون أقصاهم كأدناهم . فان أنا وفيت 
لكم بهذا فعليكم السمع والطاعة » وحسسن الؤازرة 
والكاتفة » وان لم أوف لكم به © فلكم أن تخلعونى © ألا 
أن تسحتسولئ 4 فان تبرت قبلتم منى © وان رآأتم أحدا 
أو عرفتموه بالفضل والصلاح © يعطيكم من نفسسه مثل 
ما أعطيتكم » فأردتم أن تبابعوه » فأنا أول من تبابعه »© 
وبدخل فى طاعته . 

أبها الناس » لا طاعة لمخاوق فى معصية الخالق . 
قولىٌ هذا واستغفر الله لى ولكم » (181) ! 

ومما بلفت النغقار فى هذه الثورة » وخيلاب خليفتها عذة 
أمور : 

اولها ؛ قبا آول ثررة تحذيث فى القيام ضبق سكم ني 
أمية الذى استند الى أهل الشسام 6 حتى لفيت دولتهم 
بدولة اهل الشسام .. قلقف جاء دور الشام فى الثورة ؛ ينعد 
ان كانت قاصرة على العراق واطراف أخرى بعيدة عن 
المعاصمء دمشق ٠.‏ 


ننا : أن القباقل اليدية الثى كانت 4 تقليديا © سثد 


أقول 


:08 أنظر فى أحداثت هذه الثررة : (:الامامة والسياسة ) ج اص 
د مد 91 “و وللبيق الطبرقن ع ب عي 184 8 17 برية 2 #4 18 8 11 
بوم هوم .دع 5١‏ 0 و(المحمارف ) ص 5590 ٠‏ 
العربية ) اورف + عن عق ا ا ا ب مح 9م م 888 ب 
وس عبس عجساء باجم ٠‏ و ر فضضصل الاعتزال وطبقات المعتزلة )» ص 
7 ا 


د.أ هه 


و( تاريخ الدولة ” 


قال له : 


! من اهل الفضل » (86م1[) .. 


مما سلب بنى أمية « السلاح القلى » الذى استخدموه 
فى شبريه القيائل النارلة واصدقك القولون فى السسلاد 
مصلحة دولتهم . 

ثالثها : انه لاول مرة منذ عهد الخلافة الراشدة يختار 

أرابعا : ان المضمون الذى عبر عنه يزيد بن الوليد فى 
خطايه افاذ الى متسر الخلاقة فلك الأتزال وللماتي الف 
العقدها هذا الثم مقف ميف الغلاقة الراشدة 4 مما بذثر 
كلمات ابي كر الصدق 5 
الإمام اذا لم نف بعهدهة ومهامه ب وهو مدا المعتزلة 5 
وذكر أن الأكثر قلا وملاحة هو الآولى ,ء الى سالب 
والعدل ثى اهل الذمة « حتى كون اأقصاهم كأدناهم »© 
وحص تستالن المعيشية عن السلمين # . 

7 فى ثورة ») تمثل عهدا جدبدا ؛ له منميسج حدبد .. بل 
وقربب 15 فيس بقن فى أفية فى سك الام ».» 


. قفوو شرن سق الامة فى: خلسم 


ى قيادة هذه الثورة © فلقد تحدثت 
عله وأشارت اليه كل الصادر التي عر ضت لها 4 تعر سا 4 
فهم سلكون 8 دك دن الو 5 قَْ سلسلة الائمة الذن لعتر فه 0 
دامامتهم 00 نه كام نصقة من صلم للامامة 4 ونابعه طيقّة 
وا هم در ونه أفضل من عمدارل 
أبن عبد العزيز .. فعللما بابعه قسن تن هائتيء العسى 
« صا أمير اأؤمنين © اتق الله » ودم على ما انت 


رمحن ( الغنى ) ج 5١‏ ق لاعن ععلاء 


عد 1١1‏ سه 


علية ©» فما قام مقاماك أحد من أهل بيتك . وان قالوا : 
عمر سن عبد العرير © فأنت أخذتها بحجيل صالح 4 وان عسر 
وليها بالاختيار » أما عمر بن عبد العزيز فقد ورثها وراتة 
املك © *» 
وعندما سأل عيسى بن حاضر عمرو بن عبيد عن رأبه 
فى يزيد بن الوليد الذى لقب بالناقص لنقصه أعطيات 
بتى آمية ب اضفى عليه عمرو بن عبيد صفات الأمام كما 
ترأه المعترلة » وكما حددها الحسن البصرى © فقال عنه: 
أنه الكامل ٍ عمل بالعدل 4 وبدآ بنفسسه 4 وقتل أبن عمه 
أعطياتهم ما زأادمه الجبايرة 4 وجعل قُْ عهذه شرطا ولم 
بجعله حزما . والله لكاته نطق عن المج دج هناك أن 
سدعيك » ام 1) ! 
ومن الذين شهدوا القثال فى هذه الثورة قوم بلغوا فى 
الاعتزال القام الذى جعلهم بذكرون 6 كتب الطبقات » مثل 
أبى وهب الكلاعى © عبيك الله بن عبيد « المتوفى سننة 
]| ه »© © وأبى عبد الله هشام بن الغاز بن رسشبعسة 
الحرثى « المتوق سنة ١٠5‏ ه » .. فلقد ذكر الحاحل 
انهم من أهل الشام الذدن شهدوآ ) الو قعة مع يزنك سن 
الوايد قى جمهور الغيلانية » (18) ٠‏ 


0859 ( تاريم الطبرى )ا هج 5 صن 57 * 
80) ( فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ) ض ٠ ١١1“‏ ( وأيوسعيك مر 
الحسن اليصرى 7" » 


وممن ( الصدر الساشق ) عن 5 6 لا + 


5 00 


عالم المعتزلة الدمشقى : أبى عبد الله أو ابى ايوب ؛ 
أو أبى مسسلم مكدول بن عبد الله الشامى « المتوق سنة 
5ه » جعل خصومها ‏ بعد موت يزيد وخلافة مروان 
اين محمد يرجمون أهلها » ودورهم ؛ ويرددون عبارة : 
( هذا فى كبد مكدحول » (1856) !! لانهم كانوا على مذهيه 
فى الاعتزال . 

'وأبو القاسم البلخى 4 ذكر فى أقدم تاريخ للطبقات 
والفرق عند المعتزلة ؛ تحت عنلوان : « خروج أهصطل 
العدل » قوله : « وخرحت الغيلانية مع بزيد بن الوليد 
أبن عندك املك » قَْ سئة ست وعشر بن ومانكة وه 12( ا) 

والخوارزمى بذكر فق احدى رسائله »6 كيف أنه كان 
لكل فرقة دولة » فيقول : « ليس من. فرق الاسسلام 
فرقة الإ وقد هبت لإاهلها روبحة ؛ ودالت لهم دولة > كما 
اتفق لختار بن عبيد الله للكيسانية © ويزلكد بن الوليد 
الفيلانية 4 وابر أهيم بن عبك الله للزيدية 6 والأمون: رِ 1 
الشيعة » والمعتصم والواثق للمعتزلة » والتوكل للتواصب 
والحشوية .. » )١151(‏ . 

واللسعردق ول عن هذه الثورة : 3 وكان خرمج يزيد 
ادن الوليد بدمشق مع شالعكة من ااعتر ل 4 وغير هم مسن 
اهل داريا والمزة من قوطة دمشق » على الوليد بن يزيد . 
لا ظهر من فسقك ©6 وشمل الناس من حوره هه )ا دوع 
ومتحدث عن يزيد بن الوليد فيقوؤل : ان « المعتزرلة تفضل 
فق الدياتة برف بن الوليد على همر بن عق العزيل ++ وكان 


499ل المصدر السابق ٠‏ ص 3595 * 
(01960) الصندر السابق ٠‏ ص ١١١‏ * 
ردول ر تاريخ الجهمية والممتزلة ) صن 9ه > 89 * 


1 نه 


يزيد بذهب الى قول المعتزلة وما بذههبون اليه فى الاصول 
الطمسة أ عم الت سيك 8 والمفل ؟ وااوعيف ش والاسياة : 
بالمعروف والنهى عن المنكر .. » (؟:15) . 
فهى ثورة معتزلية » قام بها اساسا معتزلة الشام » 
أما معتزلة العراق فانهم أبدوها كل التأبيد .. 
حرف الراء الذى كانلا بحسن نطقه 6 بخطبها عند عبد الله 
ابنعمر بن عبد العزيز © الذى ولى البصرة من قبل يزيد 
أبن الوليد 6. وكلسيياة معه نفر من المسمة معدز لة 
العراق ,.. 1904 . 
بل لقف فحث معكرلة العراق 4 أن انسير عحيشيا بثودة 
عمرو بن عبيد لنصرة يزيد بن الوليد » اولا أن الاجل 
عاجله » اذ لم تزد خلافته عن أشهر لخمسة ا كلياة . 
واللخشى ير وى عن عمرو بن عميذا قوله لاصحابه ٠‏ «تهياوا 
ألمار م ل ؛ فتعيئه على أمره ») .. وبيئها 
حتى مجر اح الو هذا الرجل فنمعينه ى مره 8 2 : 
عمرو وأضحاناهء قلي ذلك الإستعناد والإعداد « أد ورد عل... 
حير موت نزرد .. » .)1١55(‏ 
واول وال ولاه يزيد بن الوليد على العراق كان عو 
منصوزر بن جنهور »© الذى قول عنه وسار المعتزلة : أنه 
) كان أعر أسياحافيا غبلانيا 5 وآنه انما ضعاق مم لؤا بك 
نا 2 قل الاءتؤزال وطبقات المعتزلة ) ص "الا" © 5554" ء 
وأنظ هذه الخطة فى م نوآدر المخطوطات ( المحلد الارل سس ١١1 ١5595‏ 
جمع واتتحقيق. غيك السلام هاروق » طبمة القاهرة سحة #اقزا ع ٠‏ 
1 (151) ( فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ) ص ٠. ١١"‏ 


1١16‏ ل 


7 خوج ووب مجه وموم ١‏ جنجده يع مره 
ا 3 : 


3 مد جم مميجهحسج ١‏ دجيو 0 ياا ج00 موجمج «يبوحو وبيج ند د و جوج! بده 


٠.6‏ ويزكيه يزيد بن الوليد 


أرابه فى الغيلانية ... فشهد لذلك قتل الوليد بن يزيد » 
وبدافع عله 6 فيفسول 3 
« اذا لم أول منصورا فى حسدن معاونته فمن أولى»(1952)؟ 
والحارث بن سر يح 1 /؟١‏ م 6لا م » ذلك الذى .قاد 
ثورة ضد يي أمية على عهد عشام بن : عيدك الملك شارك 
فيها تيار الإرجاء الذى قال أصحابه بالعدل والتوحيد ‏ 
كما سيق أن ذكرنافى الحديث عن اارجئة بالقسم الاول 
من هذه الدراسة ب والدض ظل هاربا من الدولة ببلاد 
الترك »© بعيث اليك دزيك بن الوليد بالامان له وأن مفعسةه 6 
وكنسه له بذناك كثايا بول فيد : « أما عمف 2 فنا شقن 
لله :اذ عطلت حضود» ؛ وباخ بعياقة كل مبلغ 4 ومس لقت 
النعاء يغير حلها #والخقت الاموال يقر حقيا + تأرينا أن 
تعمل فى هذه الامة بكتاب الله وسنة نبيه .. فقد أوضحنا 
لك عن ذات أنفسسنا ؛ فأقبل آمنا أثبتك ومن بعك ؛ فانكم 
اخواننا وأعواننا دن ثم كتسب الى عامله على العراق 
غيقء الله بن عمر بن عبد العزيز أن برد الى العسصارث 
ولقصار» لل مان 5 استصفى من أموا!هم و سبى مسسسن 
ذراريهم 03 فعاد الحارث وأنصاره الى « مرح ام ,وفاش 
مع التصماوة آمنين » حتى مات يزنك © وخلفه مروان سن 
محمد + ففال الحارث : (( أنما آمننى تزيدك بن أاوليك ه» 
يحروان لا سجيق أمان دزك © فلا آمل» .٠‏ فقدعنا الى 
السيعة ٠0‏ » وحارب ب 


عه أ ان اا 
4 سن مروان بن ممصمل حتى هزر 
وصلب سككه م ؟ ١‏ ال اع 155 1 1 


8 ل تاريخ الطبرى 4 ست 5 افن 7/6 ال اجر‎ )١565( 
المصدر السابق " خخ ص55 5ك 2 كه م كنم بجي‎ )١151( 


عضي 1/8 ١‏ اعت 


4 المعتولة والدورة 


تطييق نر بتهم فى الامامة والعدل بين الناس : وأمنوا فى 
عهدها الثوارالذين خرحوا من قبل منكزر بن علو امس 
الجور والفساد .. 

ولكن مرواآن بن محمد كان تربص بيهذه الثورة الدوائر 
منذ قيامها » وكان يقبع فى ارض الجزيرة يتحين الفر ص» 
ويراسل من بتى منآمراء بنى أمية ++ بل إنه لم يكن- فد 
بايع ليزيد الا بعد تلكؤ » وبعد أن بعث اليه يزيد يقول 
له : « أما بعد » فانى أراك تقدم رجلا وتؤخر اخرى »2 فاذا 
أتاك كتابى هذا فاعتمد على أيتهما شئت . والسسلام!»(/151! 
ع وده وكان عروان قد كيه الى احى الوليك ين يزيم © بعد 
مقتله » بقول : © دء الى حطر ف الى أن أرى غيرا فأسطو 
بانتقام ... ولم اشبه محمدا ولا مروان .. أن لم أشمر 
للقدرية ازارى وأضربهم بسيفى جارحا وطاعنا ! . وما 
اطراقى الا لما انتظر مما يأتينى عنك » ف عيبن سين لأأيك 
بأخيك !... »© (158) ٠‏ 

ولم بطل الإنتظلار بمروان بن ممحيك 2 أذماتة يزيد سن 
الوليد فى ؟١‏ ذى الحجة سنة ١51‏ ه («اه؟ سستمير سسته 
م ) »6 بعد خلافة لم تزد عن مائة واثنين وسنين 
(199) © قوثب مروان على الخلافة © وازال 
آثاى يزيد بن الوليد 4 بل تبشن قبره وصسيليه على بان 
الجابية » وقتل كثيرا من المعتزلة وأنصار يزيد )؛ وفر من 


بوما ه.؟ هو * 


دمشق ابراهيم بن الوليد )١..(‏ الذى كان بزيد قد 8 


91 عبيون الاخبار ) مجلد ١‏ اص ١١59‏ * 
)١568(‏ ( تاريخ الطيرف )ع د 94 صن 55 2 56 ١‏ 
(199) ( تاريخ الدولة العربية ) ص وه" ٠‏ 
(.٠ى‏ ( تاريخ الطبرى ) ج 65 ص 54 * 


© || - 


ظ 
ظ 
[ 
ظ 
ظ 


و وعزل ولاه يزيد 
العراق النضشر بن سعيد ؛ ليخلف عبد الله بن 


عهد اليه تعد طلب الناس ومشورتهم 
زيسيك: الى 

عمر بن عبد الءزيزر ... وعند ذلك جمع متنصسور بن 
: انسصاره من العتولة » وقاتئلوا حيش مروان © بل 
وتحالفوا مع الخوارج على حرية. .. وظل متصوي هلا 
بقاتل مروان وبنى أسة من موقم الى لش 4 ودن مدر كة 
الى أخرى © ومن بعدهم أخذ بقاتل بنى العياس ©») حتى 
لحأ الى المند © ونا هرم © مخى الن الصد<راء فمات عطشا! 
وسط الرمال [21؟9) ستة 154 طداء 


جمهور 


ولكن فتسل ثورة يزيد بن الوليد فى الاستمرار »© وتواى 
اين الحسى « النفس الركية.» 4 وذلك حت تعرد الغلافة 


شورى بين المسلمين » »© وبليها من تتؤافر فيه شروطها 


.. واحتهدوا كىيشموا الى مو قفهم هذا الششيعة الامامية 
ولكن جعقر الصادق ظل على رأبه ىق 
والشسورف » متمسكا بالامامة الروحية ؛ وانتظار أن يزيل 
الله ملك بنى أمية ويعطى الخلافة لآل بيت الرسول عليه 
الصلاة والسلام ... 


و العو الخدسروم 


ولعد عبر عمرو بن عسيدعن سمعى المعتز لك هذا عندما 


خطب ليون مع من 


ّ» عه اللا قله تفار نا 4 فوحدنا رحلا له دين وعقل ومروءة 


ومعدن الخلا فك 4 وهو متحمك سن عبك الله دن الحسسن 5 


و١596‏ المصدر السابق 


مح ا هن إأذ ع 6 م مره 6 ل + 


© 


ه٠.‎ 


2 
كففنا عنه © ومن نسب أنا جاهدناة ونصينا له على بغيه 
ونرده الى الحق وأهله ... » (؟5.؟])اء 


فأردنا أن نجتمع معه فتبابعه © ثم أمرنا معه »وندعو 


فكانوا بذلك يستمدون لثورة جد بل 85 نشسعون بواسطتها 


ومع و نطارية الاماعة عند الضيعة الائنى عشارية ) ص 555 + /ا5؟ 


.) 551 0 ١ وهم يقل عن كتاب الظفرى ) الامام الصادق عم‎ ١ 


الا 30 


ا 
م 
ْ 
ْ 


: أ ع هبرع الانام نأن هناك أماما عساسميا كم 


لقصل الرايم 


«صافية أ كور صمو ببئ السياس 


. فى المقال الذى كتبه المستشرق الاستاذ الدكتور نيبرج 
عن المعتزلة فى « دائرة المعارف الاسلامية ) عرض لعلا قتهم 
بالحركة العباسية فى أواخر الدولة الاموبية » وذهب الى 
« أنه خلال الفترة الاخيرة للدولة الاموبة كان « واصل » 
وأتباعه يعملو ن بنشاط فى خدمة القضية العباسية ») وأن 
مذهب « واصل » ومذهب المعتزلة الأوائل كان #بيسو 
المذهب الكلامى الرسمى للحركة العباسية » (*.؟) . 

ودكم الشطا الكبير والكلى فى هذا التقييم » فاثه غير 
الاعتفاد الشائم فى كل الدراسات التى تشيير الى همدلة 
القضية حتى الآن . وندع تقل : أن هذا الييم طاطش» 
كابة ؛ لان المعتزلة لم بكونوا بعثر فون بأن هناك ا سسمى 
( بالحركة العباسسية دء © 6 ولم مسكرلريا تروت أن 
ا اللعسامسين » حقا بورث فى الخلائة والامامة ؛ لأنهمى ضد 
الم اث والتوارث فى هذا النصب »6 كما ألهم 'ثر سفر فوا ف 
4 الدعو 0 ' 


يخلفه فى الحكم بثى مروان .. بل على المكسر يمن ذللكة : 


)5١(‏ دء يبرج ( دائرة اللمعارف الاسلاية ) هأدة ( العنزلة )ل. 


ع 1153 امت 


اعتمر المعتزلة ذلك اغتصاب للسلطةمنهم »2 اذ كانت العدة 
عد بالأمرر غتيا ليغ قل الساطة من الدولة الأمسوية 
الملكية الى خلؤنة شووونة شولاها أعلام معتزلى © دعا ل4 
المعتزلة » وعقدوا له البيعة » وبابعهء فيمن بابع خلفساء 
العباسيين الأول : أبى الساس السفام وابو حعقر المتصور 
وهذا الخليفة المعتزلى الذى تمت بيعته بمكة علنلما 
اضطرب أمر الدولة الاموية هو : محمد بن عنك الله بن 
الحم ب الأفروفة بالتقسن الوكيتتك ١‏ "اا ه) 1 هد 711 
55 ؟كلام اه 
فالمعتزلة كاثوا سعون لإعادة الامر والح كم الى 
دوف بين السلمين © وكاثوا يديرون احداث الصسراغ 
حنية تفضى الى هذه الثمرة © وكانوا قد اعدوا البيعسة 
لامام منهم هم © ومن ثم فانهم لم يكونوا عاملين فى. خدمة 
القضية العباسية بحال من الاحوال .. وذلك هو الذى 
بفسر ثورتهم » بل ثوراتهم ضد العباسيين الاول © وماظلوا 


نتعر ضون له من السحن والاضطهاد حثى بدذء عصيدن 2 


الأمون (194- 4!؟ ها لالم 8١9"‏ م). 
أما تفصيل هذه الحقيقة الهامة » والوقائع التى تكون 
لمنات بنائها فانها تتحلى لنا من خلال هذه النقاط ٠‏ 
أولا : ان دعوى العباسيين فى الخلافة ترتكز الى أن 
يحي "بن المسققية 9 71 عه عن ع ]ا ند »لاع 1 4 قد 
أوصى بالخلافة الى أبثة أي شتكم 5 34 ه 11/7 ع 8 ؛ 


وأن آنا ساشم أومى برا الى على ين عبك الله بن العيساس 1 
11# هه كن لابلاع 4 وان ١‏ 


ابن عبد المطلب 00 
عليا بن عبد الله بن العباس اوصى بها الى ابئه محمد بن 


على 7 ا 118 ع ا الا ع 4 واج عضعد! - 1 


1 


جمدم مسجم مر ضج دي جديصويو هم ب 5 5 
نن ا 0 / 5 


الذى لقب بأبى الخلفاء ل أوصى بها الى ابنسه ابراهيم 
١ -«‏ ها أا.لا 15ل م » ؛ الذى كان أول من 
لقب من هذه السلسلة بلقب الامام »؛ واشتهر به . رأن 
ابراهيم الامام ؛ أوصى بها ب عتلما ساقته حت سود 
مروأن بن محمد للموت 5 الى أخيه أبى العنساس عبد الله 
أبن محمد بن الحارثية « السفاح » « 1|١86 (١.5‏ ها 
؟؟"/ا ‏ هلام » 4 وهو أول من ظهر وعقدت له السيعة 3 
ثم عهد بها الى آخيه أبى جعقر المنصور عبد الله بن محمد 
ابن على « 192 -8ه! ه ؟15/!ا ‏ هلالا م » © الذى عهد 
بها الى ابنه الممدى « /ا١١‏ 155 ها 55لا مهملا م » 

. وهكذا دخل الامر فى بنى العباس .. (؟.؟) . 

تلك روابة العياسيين » وفرقتهم «الراوندية » 2 
والسلسلة التى أفضت بالامامة اليهم دون بنى على وغيرهم 
من الهاشميين .. ونحن للاحنل أن هذا المنطق مرفوض 
بمقاديس المعترلة الفكربة » فليس هناك فى هذه السلسلة 
قبل السفاح 4 من لعثتر فا المعتزلة.ل» لحق ئ هل!ا الأمر 4 
لان أحدا من هؤلاء لم بحدث له اختيار وبيعة وعقد ؛) وهو 
الطريق الوحيد للامامة عند المعتزلة .. كما أن فكرة أن 
توصى واحد الون ولده 4 أو أخيه 4 أو أن بو صى بها لاى 
من الناس ؛ هى فكرة مراقوضة من المعتزلة » لأنها هى 
فكرة الشيعة الأمامية فى عقيدة « التفويض » التى هدمتها 
المعتزرلة بمذهمها فى الاختيار والعقد والبيعة كطريق مفرد 
اجتهييبا الامام و ا تمكثنا أن ثفتر ض هذه ألو صسية 
نوعأ من ولابة العهد ©» وعقد الامام بالأمامة أن بعنده »؛ 
وآأن نعلل عدم اشهار العهد واستكماله بالبيعة بظروف 


(غ56) (مروج الذهب ) ج »ا ص ٠ ١88‏ 


1١١‏ سه 


السرية التى 5358 على عهد الاغطهاد الاموى ؛ لان اول 
هذه السلسلة العباسية ؛ وهو متحمد بن الحنفية ©» لم يكن 
أماما اختاره اناس وعقدوا له البيعة »؛ وصسو عند 
المعدز له » مثله مثل آبنه أبى ياك + انعدو أن كون علم.ا 
من أعلام آل مدحول هم الذين قالو! بالعدل والتو حيد ع 
وتطمل عليدم الرقة 6 ولخذوا عنهر الاصول 4 ويروا 
اليجم لظرة السب والقدي والاجلئل د افلم كاوه الوه 
لي التحكم والسياسة حتى تكون لهم ألوصية فيها والعهد 
به الى من نتلفاها عنهم بعد الوناقة + : 
.اذن » فهذة « الشرعية » العباسية مرفوضة من المعتز لة 
بحكم الفكر الم قام عليه مذهبهم فى الامسارة وامارة 


م 6ه 

كالما ظر ابيو ايل ا عا 1 
عبد الله د وين بأبى ها 4 5م نقولون أن أآأبساه 
أرسله الى أبي ها الى لتقل حلبه : وأخذ عنه العام 


ال عنده الى أن را الدثيا © .. 5 1 ده ويا 


7 عطاء تميقا لاى هاشم 4 ف بس السلسلة العباسية 
هذا كان زميلا لواصل فى التلمذة على ابى هاشم ؛ وينكر 
المعتزلة أن بكون هناك ماهو اكثر من التلمذة فى العلم © 


خصواصا اي وذ بعتر فون ) ا ( 7 هاشم دمأ هو 
اكثر من « الإمامة » فى العدل والتوحيد .. ولم بدعبوا 
له امامة فى الحكم والسياسة عا عادو متروقف فل هيبدا 
الممحث . 


زه ١‏ ل قل الاعتزال وطبقات المعتزلة ) من *١؟ ٠.‏ 


0 


ع ع ا ا د 0 


| 
1! 


ثالثا ١ق‏ مصادر التاريخ َو كد على أن سئنة . 


"كافك الحقة أل ى شيدتك ددع وي أله ساسسية »م اذ 5ك 
والدعاة ا 5 وهاه السئة فقو الثالية لوفاة نوج 
هاشم سئة يده ( /اا م » .. ولكن وضع ميحمد 


أبن 0 ىق هذه الحركة وذلك النشاط لا 2 أن بكون 
وضع « الامام » » بمقابيسس المعتزلة ؛ لما قدمنا من أسساب 
ولسسعية آخر هو أن الحاكم الاموى الذى كان الحس سكم 
يومئذ كان اماما عتد المعتولة > وبمقابيسها ؛ قالوا بامامته 
وتولوه » وهو عمر بن عبد العزيز « ١51ب 1.١‏ ه |58 .. 
0 م » : كما مسق أن كنا .ع فلو كان محمد بن على 
اماما ؛ على رأى المعتزلة » لكانوا قد اعترفوا بامامين غ 
وهو محمد بن علأى وهذا مناقض لهم فى وحددة 
الأمام 5 

رابعا : أن المعتزلة بائعت زط بم على سكة ؟؟1 ه 
بالامامة »؛ وتو لته 4 واعتر فت به أمأما. ثم بابعتادنهبحيى 
ألم زبد سئة ه؟١‏ ه وتو لته واعتر فت كه أماما .. ثم 
بابعت يزيد نم الوليد سئة 1؟إا ه )» وانو لشه واعتر قنابه 
أماما ده وذاك قف اعت أذيي نامام عبأسي ُ بل وحتى 
وحو د تاك السلسلة العراسية الت اخت عيا [اأصذا مسسةه 0 


ش وأصعائعت أ أذ ندانة لها دعو بئئ ألو صسشة بالإأمامة 4 لان هذه 


السلسلة العماسة © لو اعتر ف سما أأمت: له ويامام_1 
سيت لكانت هناك عقا مجو ازتان للائمة » سلسلة 


ا ع لويع الطبرى ) ب 7 ص 515 ز طبعة المعارف ‏ احداث سنة 
اا ه) . 


ال 9؟ 3 سه 


» والاحرى التى انتظم فيها زبد بن على © 
وابنه بحيى 4 ويزابك بن الوليد 2 وذلك » كما قلنا »© ضاد 
مذهب المعتزرلة فى وحدة الامام .. 

غفية ؛ أن الدهرة ابي “الت تتاهقى الدولة الأمرية؛ 
قادتها العلنيون فكان أحدهما سمى « وزير آل محمد » 
وهو أبنو سلعة حقص بن سليمان 4 مولى ١‏ لسبيع »والثانى 
كان بدذعى )0 أمين آل محمد ) ©» وهوق أبنو مسلم الخراسانى 
.. وكانت الدعوة تتم لحساب « الرضى من آل محمد » 
0 ومن ثم فان الحديث عن أئمةعلو بين أو أائمة عباسيين ىَْ 
تلك الفترة هو دعاوى اخترعت بعد ذلك لشزير استثثار 
الاستثثار .. وأن كان نفى وحود « آئمة » للطر فين أو 
لاحدهما و لعنى فى وحود مطامع وآمال ماقي من 
كلا الحانبين لحنى ثمار النجاح الذى دمكن أن تحقعقف كه 
العارضة للامو بين والثورة عليهم .. ولا شقى ك نالك 
وحود بلاد يغلب عليها حب بنى فاطمة وأخرى سعى اليوها 
قعاة بثى الفباس (ل/9, 47 . 

سادسا : أن العتزلة عندما اضطرب آمر الدولة الاموية 
وبعد انقضاء عهد #روثيم سنة 19 هم مسوات يزيد فن 
الوليد» سعوا الى تدبير آمر الامامة كى تعود شورى بين 


بثى العباس 


كانت حدتى 


09 الصدر السابق جح لا ص و > ٠ه‏ وطبعة المعارف ‏ إحدأث 
سنةٌ 9١ا‏ اه )و ( شرح لهج البلاغة ع ى 6اص 559 ٠‏ 


ب 155 م 


قروة يد بن على سائة 111 هم ء وقائل فيها .. ثم خلف 
بحيى بن زيد ق قيادة الثورة بعك مقثله سنة ه؟| هد .. 


وهذا الامام هو محمد سن عددك اللء سن الحسيق 4 الذى كان 


هو واخوته وأنوه وأعمامه معتزلة » ألخذوا الاعتزرال عن 
وآأصل تن عطاء بالمديئة مع زيد بن على » وكوئنوآ التيسار 
الثذورى فى آل البيت كما سبقت اشارتنا من قبل ... 
ولقد سعت ال معتزلة لاقناع الشيعة الإمامية 8 الذئ كسان 
بتزعمها جعقر العادق 2 بالبيعة لحمد دن عبيك الله » ودعوا 


حعفرا وعددا من شيعةة4 الى احتماع تحدث قيه عمادرد 


ابن عبيك عن اضشطراب أمر أهل الشام » وضرب الله 
بعضهم سعض» وتشتت أمر هم قم قال : الما فك 


4 نرحدلا وجاذ 3ه دين ول ومروءة وممسبادة 
4 ©» وهو محيك دن عيك آللة ين الحسن 4 فأردنا 
أن تنجتمع معه قفتبابعه © ثم تفلهر آمرنا معه © وتدعو الناس 
: : ومن اعتزلنا كففنا 
5 نهيب ا جاهدناه والعييكا له على بعيه ؛ وثر ذه 


الى الحق واهله » .. ثم وحه حديثه لحعفر الصادق 
قال 4 9 رقا ايها أن تمر شن عليك 4 غاله 9 لأنام الفا 


عن ٠‏ »6 لم.؟) من 
ولكن <عدر الصادق أنى » لإنه كان بعارضص الخروح والقتال 
والثورة ؛ وبرى الصبر على بنىآمية « وان لا محرجح وأحد 
من أهل البيت حتى بأذن الله بروال ملكهم © (5.؟) : 


(١ 04‏ نثلرية الامامة عند الشيعة الاثنى عشريه ) ص اكع 2 الم 
( والمرجع ينقل عن : المظفرى فى كتابه ( الامام البادق )ات ا عن 177 ) 
ارحيرة ر الملل والتحل ) بج #5 من 88 * 


18 هه 


والنص 5 ولم دكن مححيدك بن عند الله سن ا000 
مققريا ف الكقابه الذي عدوا آنه ترل عن العس بالالصة 
الاثنى عار 15 وى قعندما ا عيد املك ارخ أعين حعقر 
عد الله .. فهل له4ساطان ! قال جعقر : والله أن عندى 
لكقاين فيهها تسمية كل نبى وكل ملك بملك الارض © 

فنتهد نا > اتن + قد وظهو ا العقس الركية شه 1 + 
وسعوأ الى جميع الكلمة عليه 4 وعقد البيعة له م وطلبوا 
ذلك حتى من التيار الشيعى الذى وقف عند حدود الامامة 
القيلية والروهية 4 لما لققرقه ولابيده. + ء ولقن هذا 


التيار تحفظل ورفض البيمعة للنفسن الزكية .. 
سابعا : أن. هناك حقائق لا تقبل التشكيك على أن 


المعترلة مفدوا فى أمر البيعة للنفس الركية ؛ وانهم عقدوا 
له الميعة » وعقدها له كذلك ب قيمن عقدها ‏ الزيدية ٠»‏ 


وكذلك العيأسيون 4 ومن ثم فان الحديث عن 00 أئمة 4 


عساسسيين كانت : الاسم سول فيهم وعنهم الاهامة 5 تلك الفترة 
هو أمر مر قفون 6 وألة ولة الصادقة ال معاقة + هر ى أنالتدير 


والأعداد كان قد تم 4 بقيادة المعترلة » كى ينقضيى باتهيار 
الدولة الاموبة نظام الملك ووراثة الحكم 4 وتعود الخلافة 
شورى سابع بها الناس من يختارون 4 وأن ومين فك 


أستقر على تخصبيبا معدمك بن عد الله دس الحسسدن اماما 
على السام . 
06١١‏ ( الكاقى  )‏ هن 4 + 
1951 هه 


ال اا ل ب اح مل حي عو بي م اح اجو ميو بج ب ما جديا جو ب ا 
ا 0 0 5 


0ك 


أهنا سادق التي قشقد نصدق هذه امه 
أنهها : 


ا ب أن السقاح والمنصور ؛ اللذين وليا الامر ف بدابة 
الدولة العباسية كانا عف.و بن ف تنظليم المعتزلة ٠‏ .وتعبارة 
العافى عبد الجبار : فان « السفاح والمنصور كانا على 
هذا المذهب ل 5 ودؤكد ذالكة قول عمرو لن عند 
للمنصور »؛ بعد أن انشق العياسيون على المعتزلة ووثبوا 
على السلطة واستأثروا بها »4 قوله للمنصور : « الست 
قد عرفت رأ فى السيف أيام كتجة 7 تلفي اليثنا ؟! 1 51) 

. وكذلك صبحبة المنصور لواصل سن عطاء » وحدلثه 
بحديث أهل العدل والتوحيد » والاعراب عن ش-وقه 
لانتصار المعتزلة . . فلقد روو! أن المنصور ذهب الى واصل 
ابن عطاء ©» فحدته أنه قد ممع اياتا لسليمان بن يزند 
العدوى ‏ وكان معتزليا باقع لثغة واصل فى الراء  )51١7(‏ 
وأنه بود سماعها منهكه » فذهبأ لأى منزل سليمان بن بزياء 
فأنشدهما أبياته : 


ولة ؛ فمن 


ترح عقي ل رجور سك لسص 24 
ولا رى [المسحصييياة الحق أعوانا 


مستمسكين بحسيق قاللين به 
اقآ موق آغخيل الجوى الرايبا 


وناك هبو ثعبي شبك فييةا ! 


رركى , ) ممق سوال وطيقات المعتزلة ع ص 7١؟ ٠‏ 
(؟١5؟)‏ الصدر السايق ٠‏ 


ص تخا 9 
55 ر الحيران ) ج اص ١اكلا.‏ 


6 | 


فمال أو مجعفر . وددتك انيج رأدت بوم عدل م معثكه ) 


(غ)(؟) ! 

فوجود السفاح والمتصور 

عدم 4 اسقنتاحا 4 أن بشتر 
عقدت له الشرلة . 

اليه عه أن أمر بيعة العياسيين » ضمن المعتزلة لملحمس .د 
ابن عبد الله لا تقف عند « الاستنتاج » » ذلك ان الطبرى 
بذكر أن محمد بن عبد الله كان بذكر دائما « ان آبا جعفر 
« المنصور » ممن بابع له » ليلة تشاور ينو هاشم يعسن 
يعقدوى له الخلافة » حين اضطرب أمر بنى مروان » مع 
سائر الممتزلة الذين كانوا معهم هناك » .. وان ذلك كان 
من أسسباب زيادة همه باختفاء محمد بن عبد الله » لان له 
فى عنق المنصور بيعة تجمله صاحب الحق الشرعى دون 
التضصون ؟ :- (ه١ا؟)‏ 5 

فممحمد بن عنك الله رو كد اشقراك العساسيين 6والتضصور 
بالذات : فى البيعة له » مع المعتزلة وغيرهم ٠١‏ 

جاب وقير قول محمد بن سبد الله + يروى الطبرى ذن 
|حد رواته » وهو صالم سلحب الصلي > قوله ‏ 3 +ء لكان 
ليد جرع مك عن أب قر 3 لي أيا معان نان حكدة 
له بمكة فى أناس من المعوزلة .+ # (513) ء 

اس وعثمان دن خالد © تلميذ واصل 3 واحد أعمسلام 
المعتزلة ؛ وكبار التحار فيها » بواحه تسم نوق بهده 


عضو بن 7 تاغليم المعتزلة 


كا فى البيعة للامام الذدى 


:١ن‏ ر فضل الاعتزال وطقات الممتزلة ) ص يل ع اتعلاء 
ره1) ( تاريخ الطيرف 6 ضحد /ا فن اذه ( طيعة اللمعارقه هس 


سئة ١58‏ ه) * 
ردرى الصدر السابق 


أحيداث 


٠.‏ بي لا مهن 4؟هة ( طيعة المعارف .. أحداث 


سثة ١:5‏ هم )2 * 


عه 5978 1 اس 


بوي بجح سس سد مودعم مجوهب بازياس معي مر ول بعبجيو بجيو وده يواد برب يعمج ب جم رججبر جره بجو بيصم مسج يجي 


يي ا ا 


1 


الحقيفقة 55 نعك معتل محمك بن عند الله تقليل 3 ودؤكد 3 


أن خلافته غير شرعية » وأن الامام هو محمد بن عبد الله؛ 


وان له فى عنق, المنصور نيعة عقدها له مع الممتزلة بمسكةك 
. . فالطيرى يروى عن محمد بن عروة بن هشام بن عروة 
قوله : « انى لعند أبى حعفر » اذ أتى فقيل له : هاذا 
عثمان بن خالد قد دخل به . فلما رآه أبو جعفر قال : 
أبن المال الذى عندك ؟ قال : دفعته لامير المؤمنين » رحمه 
الله ! قال ٠‏ ومن أمير المؤمنين ؟! قال ٠‏ محمد بن عبدالله. 
أبيه “عثمان بن خالد فقال له : « هيه با عثمان ! أنت 
وغدرتث بيعتك قال : فأمر نك فشردت عنقة ) (/1159؟) ١‏ 

ليه هد والى هذه البيعة استند مالك سن ألسن ق فتواه 
بأحفيك محمد س عبد الله فى الخلافة » شرعا » « بمعتضى 
المعهد الذى كان بينه وبين العباسيين » )5١١1/(‏ © ودعوته 
الناس ألو الثورة معةه ضدأنى جعقر وأبراء ذمتهم من البيعة 


لبنى العباس لان يمين هذه البيعة كان يمين اكراه !. 


فالبيعة اذن قدتمت للنفسس الزكية ؛ لا لبئى العياس. . 

ثامنا : لكن .. اذا كان الامر كذلك .. ف كيف وثب 
819 المصدر السابق © ىح 
أحداث سئة ه5١‏ ها ) ٠‏ 


518 ( السمادة العربية والشسيعة والاسرائيليات )ع) ص ١979‏ * 
و ١‏ نظربة الامامة عند الششديعة الاثنى عشرية ) ص 85" ٠‏ 


باص 0د » ٠١8‏ ( طيعة المعارف س 


11550 مس 


العباسيون على السلطة »6 فأزا<وا النفس الركية؛ وانشقوا 
على المعتزلة » واستاثروا بالخلافة : وساروا فيها على 
سيرة ينى أمية فى وزاتتها ملكا عضودا بعد أن ارادتها 
المعتزلة خلافة شوروية كما كان حالها على عهك الخلفاء 
اإأراشدن 1 

حتى تنتضمم لنا الحقائق التى تحجيب على هذا السدؤال» 
لآبد أن نتنيه آلى أن الحركة التى كانثة تسيلاك سسييل 
الثورة لتغيير: السلطة وقلب الدولة الاموبة » كسانت 
قاعدتها العرئضة » وكذلك قيادتها تشهد وحود تيارين : 

أاحدهما ٠‏ تيار شعوبى »© بنطلق فى عدائه للدولة الاموبة 
: سم الي حائنب ر فضه مظالمها ‏ من منطاق العداء لعصبيتها 
امو قف من العداء للعصيبية العريية الى العداء للمسسرتبه 
تحنس 4 وكذلك العداعء للاسلام كد بن عرتى 6 بواسطة 
اصحاب العفائد المانوبة والمجوسية الذين أظهروا الاسلام 
واخذوا كيدون له قى الخفاء .. وكانت فارس © وخاصة 
تراسان © موطن هذا التيار الشعوبى فى حركة الثورة 
والتعيير ؛ كما كان قائده هو أبو مسملم الخراسسانى 
« ل/الااهى 065 م ») « أمين آل محمد » . 

ولقد كانت المواريث السسياسية لهذا التيار تجعله نميل 
الى مبدآ توارث الحكم »© لانه ابن للحضارة الفارسية » 
عاش فى ظل فلسسفة املك الكسروى .. واذا كان الاسلام 
لم بمم من فكر الصحابى سلمان الفارسى آثار هصلذاآا 
المراث © فانطاق منه الى ما رأى من حعلها فى سيتمحمد» 
نتولاها على دن أى طالب 3 اللق هو. من معدنه .. اذا كان 
ذلك أمر الصحابى سلمان ‏ كما سسفقت أشارتنا ‏ فان 


سد 3١.0‏ أاعد 


و ب ا و ةد الا ري اساي 


د 


حسم جيه به بسسوب ها لعسيو مسي 


به م ب مح ويه ١‏ مجم وو وج جس وجوج برحب نت دبج صوصو جورمب + جبمجج دب جوجمر 1١‏ جو« جيجه ججبجب ميب 0 


. الخراسانى غير غرسب .. 


وثانيهما : تيار اق فشن الشدوبية 4 وترى ف العسرويه 
حضارة تجمع كل الدين اصبدحوا دستةندون بها م بصرفب 
النظنى عن أصولهم العر فية ومواريتهم الحضار به + فشان 
الشورى ومذهبهم فى الامامة بالاختيار بجعلهم ضد اليراث 
الفعارسى قْ توارث الملك والسلطان 3-5 

ولما كان أو مسلم الخراساتى ؛ )0 أمين آل محمد “4 5 
ممثلا للتيار الشعوبى فى حركه التغيير »© ناينا يستطييع 
أن نعهم خلافه : بل وتدبيره اغتيال ابى سلمة حقص بن 
سليدان اليدشالن القلال ١‏ الول سنة 1979 ها سسة 
م » »© « وزير آل محمد » © والذى كان عربيا نتسب 
الى همدان ؛ وهم عرب قحطانيون .. (111) » ومن ثم 
ب وهق الاهم ‏ أن تعهم لم كان أبو سلمة برى أن بصسير 
الامر الى الاعام الذى بابعته المعتزرلة »؛ محمد بن عبد الله 
ابن اللحسين 4 بكل مابيمثله ذلك من رفض للشعوبية ونصرة 
الامرة ل العباس السقاح 4 بكل مامثل»ه ذلك عن ازدهار 
الفكر الشموبى و تعيير اشخاص الاسرة الاموية بالعباسية 
العربية الاموية بسيطرة الفرس على بلاط العباسسيين 
ومتدوات الدولة فى سثراتيا الآولى .. 

ققهه 4 اذن 2 امام تياردن ممختلفين في اطار حركة 


(515) ابن الاثير الستزرى * عزالدين ( اللياب فى تهذيب الانساب ) 


جج ”* صن ٠ »١‏ طبعة دار صادر ٠‏ بيروت ٠‏ 


سم (! ها 4 العتزلة والثورة 


التغيير » احدهما شعوبى ملكى »© والآخر قومى شوروى. 
اما كيف التقى التيار الشعوبى الخراسانى بالعنساصر 
كانك ليم آبال قي الاستئفان» بالساطة + وأن خطع عن 
الشرعية التى تكتسب بالقرب من الرسول لم يكن كحظ 
وقوميا ممع الغيان الذي باع النقسى الركية 6 فاتإجسية 
العاسيوت الى هذا الثيار .. وف الرسالة التى كتبها 
محمد بن على بن عبد الله بن العباس الذى استهل 
دعوة العباسيين ‏ الى دعاته ونقبائه دليل على هذا الذى 
قول ؟ فيم اند اسعغرش الدن «الاقاليم قلي جد موطتا 
للدعوة العياسية بمكن أن تعبل فية وتكتسبا الاتصمييناي 
سوى خراسان 507 فالكوفة 9 شيعكهء على وولده واليصرهم. 
تذين لجميع الغعرق ولا بعينون أحدأ .. والجريية : 
نت عليبا القوارع + والقام : يفبترن بطاعة الاعريين 
وعير اث مقلصض آلى وله [دعاته - « .. ولكن » عليكم 
بخراسان » (.؟؟) ! 
ضد بنى أمية » تقحطبة بن' شب ) لحف قولد أب هسلم 


البلاغة ) ج ١٠١9‏ اص 5959 ٠‏ 


كطك 


(5) ( شرج نهج 


7 يذن - 


لمجم عوج جنع بورح حنج جح د جا وم ووم معام 


ع بس مجم سوهسد ب سه حوره مودس رصا مججبهجصي: اع وجبجيرة ٠.7‏ جم بجيو يع وموحومب معو 


ا 
ا 
ا 
ا 


يخطب فق حنده سئنة 1١١.‏ ه » فيقول : «يا اه صل 
خراسان »© هذه البلاد كانت لآبائكم الاولين » وكسسسانوا 
بنصرون على عدوهم لعا لوهم و حسسن قد بير صم 3 حتى بدلوآأ 
وظلموا © فسشخط الله عليهم 4 فانترع سلطائتهم 3 وسلط 
عليهم اذل أمة كانت فى الارض عندهم © فغلبوهم على 
بذلك يحكمون بالعدل ويوفون بالعهد ويلصرون المظلوم » 
ثم بدلوا وغيروا وجاروا فى الحكم » واخافوا اهل البر 
بكم » ليكونوا إشد عقربة »؛ لانكم طلبتموهم بالثأر » (511)! 

فهقا الفقر الشعوى الل شدم هذا فلسنة شريية 
لاسياب الفتح والصراعات التى أدت اليها الفتوحات .. 
فالفتح العربى واذلال العرب للفرس »© كان عدلا © لانه 
عقاب للفر س قلئ حو وهم وظلمهم وانتصار الشسعوبية 
الفارسسة على العرب واذلالهم هو عدل 4 ليه اعنم من 
حور بلى أمية »؛وحرمان آل الرسول من حقهم فى الملك 5-5 


هذا هو حنطق سركة ابى مسلم الخراسالى »4 الت ىوشم 


: العياسيون آمالهم فيها » كى بجدوآأ لعدمهم مكاناىالصراع 
1 على السلطة والسلطان .. ولذلك نر اهم يلتقون مع هذا 
. التطرف الشعوبى فى العداء للعرب ©» فيكتب أبراهيم دن 
ع محمد بن على بن عبد الله بن العباس »© الذى كان أول من 


٠ ٠١56 تاريخ الطبرى ) د 98 ص‎ ( )505١( 


حرفن - 


؟! | ها ين صياه بامعتمال المتهسر 
وشول له ٠‏ إستطاعت الا تدع بخراسان احد؛ يتكلم 
بالعر بيك د وفتلته قا فعل / وأنبما عادم تلام 0 | شسيانء 


« أن 


انتهماء ع فاقتله ! وعليك مغر 6 فانهم العدق [العميس نت 
الدار 2 فأيد خخراءهم 4 وك تدع على الارصض فس يس سس لج 
دبارا ؟! » (؟1؟1) ٠‏ 1 
1 . 5 3 9 100 
وما وقعيك عله الرمالة فى بك مروآن بن محمد © د 01 
المرت بسيبها » اوحى ابراهيم جه الما 
الفساس السفاح (116) © رعم 
يومنك بيعة لحمد بن عبد الله 


در اهيم الامام الى نه 
قيل 6 بالامر الى أخنية : لى 
أن اللسسفام دانت قى عنعه 


ه الذى قاده بخراسان : 
أبنو مسلم الخراسانى 4 وحد لنفسه قيادة من آل بسنا 
فل وي التريق المياسي الهاقي +ء وينات عهم 
استدال الدولة .الاموية بالعياسية تلح على التنفيطل © 
وبدات ميحاولة التجاوز عن الب 1 
الزكية بسعى نيا آبو مسلم وانصاره لاتراحة التيار 
الشوروى من الطريق ٠٠‏ 
فبمد القبض 
أبو العباس الفاح مع 


وسدف الثيلى الشهويي 


551 6 538 * 
35 ( تاريخ 


٠ ) مح‎ ١ سئة‎ 


- 116 


لمعك القى عفدت للتفس. 3 
١ # 1 .‏ 
ا بقار أمه »6 (8؟9؟) :؛ 


الامام فى « الحميمة » »رحل .. 


اهل حهةه الب الكوقة » سرا ونزل 7 
ل 0 5 5 ١‏ ع « ما بدر بكم 4 لعل ما صلمع أبنو وسلعياة كان عن رأى أبى 


البلاغة ) 4 


صل 


اجيج بم بعر سج 


الطبرى ) ج لا صص «#؟4 رز طبعة المعارف ب أحداث 37 
أحداث سنة ١175‏ ها ) »© 


على بف مروان بن محمد © فعزم عالى جعل الآأمر فى آلعاى 
أى 6 محمك بن لك ألل» سن الحدمدن 4 بدلا من بثى. العياس 
وكما تقول الطبرى : فلفد أراد أدو سطلعية )0 تتحو دل الامر 
الو آل أس طالب .. وبدآ له « من الداع بمعئى أعادة 
النثار والعودة والتراجع كد يي الادعاعء لون ولد العياس» 
.. » قأنزل السفاح وآله » سرا » 
مولى بلى هاكم م6 ا( وكتم أمر هم 
نحوا من أردعين ليلة عن جميع القواد والشيعة .. » .١ه‏ 
وما اضمره أبو سلمة ©» قفسعوا الى متزل ألو ليد بن سمد» 
ودخلوا على بنى العباس © وسلموا على السفاح بالخلافة 
وأمارة الأؤمنين -- ولا قفا الامر ٍُ وأدرك أبو سدامة أن 
د بره قد انتفشس 4 دخل هو الآخر قلي السفاح وسام 
عليه بالخلافة » فأعلنه أتصار أبى مسلم بأنهم قد كشفوا 
تديره »6 وأن بيعته للسفاح اثما هى تسليم بالامر الواقع 6 
وقال له أحدهىم ‏ أبو حويل ب 5 ( عل رغم انفك تياماصص 


وأضمر الذعاء لغير هم 
بدار ١لوليد‏ بن سعد © 


وادرك الفاح والخصور أن هناك خلا فا قل جعل الامر 
فيهم 3 5 لكن خشيتهم 5 من أن تكو 2 أبو ملم قفد 
تحوال علهم كما هى حال ألىئ سلمة » وقال رحل مهم 


مسلم ! » فخاقوا جميعا ؛ ولم دجب احد 4 وقال السفاح 
لعن مسلم 5 فركب قاصك! ( مرو 0« 


5 المدر الساق ت لعي 157 » 254 * 455 + 1 طبسة النايف 


فاستقيله أبنو مسسلم 4 وبعد ثلاثة أيام فضاها قَْ ضسسافة 
أر مسلم 4 سأله 5 ١‏ ماأقدمك ؟ » فأخبره دقع ل أو 
ثم للب من مرار دن ادق الفسيى أن يتنطلق يع الكوفة 7 
وكال له : «» اقتل أبا لله حيث لفيته كك فكمن مرار 
لاى سبلفية وهو خارم من سهره لدى 5 العياس السفام 
فقتله « وقالوا : قتله الخوارسم ! » (0؟١)‏ © فطابت نفس 
المعتزلة ومسحمدك و عركد الللك دن الححدن * 


سلمة © 


وكان آمر « همروان بين محمد » لا بزال قائما فلم 
تكن قد فر ولا قتل يمف 6 وجير شه كاله لا تزال كتحارب 
الثائر بن -00 وكان مر كز مفاومة بثى أمية للثوره ف العراق 
مكلا فى الحيش ألذى شردة أبن هيرة #.واتذق فاأن 
الشائل المحاربية مبع ابن هيرة حربنها لحساتب مروان بن 
محمد © فكر أبن هبيرة فى أن ببابع هو وحيشه لحملا بن 
عد الله بن الحسن © ركنا قول الطبرى 2 3 فلقد هم.أبن 
همير 5 أن لدعو الى محمك دن عنرك الله دن حسدن © فكتدب 
اليه م( فأبطأ حجوابه 1 ماه وفى تلك الإثناء عاد النتضسور 
من رحلته الى « مرو» 4 فوحهه السفاح الى « واسط » 
« وجرت السقراء بن المنصور وابن هبيرة » ؛ وعرض علبه 


ره؟؟) المصدر السابق ج لاص 458 >2 445 »2 (طبعةا لمارف ب أحداث 
سئة الا١ا‏ هداع ٠‏ 


ف امن 2 


6و0 مم سمس م سوير سوا بصم جلما 


“ب بن مبجاد بم صوجوييو0 


مهاه سوست عدج متو ييه عوج وجو بجو مر :مسب بدو سعع وو -.- د جود سمس حو جمد حمص وج حب بجوو ار ابحم ب جيج ريج ا اع م 


برسل الرسل الى القبائل اليمانية من أصحاب أبن هبيرة؛ 
بعداهم وبيمنيهم ؛ فلقد قبل أبن هبيرة البيعة لينى العباس 
(5؟)) » فانتقلت بقايا القوة والشرعية الخاصة بالدولة 
الاموبة فى العراق الى صف العباسيين »© وانطلقوا بعد ذلك 
بطاردون مروان نن محمك © فأجهز وا قاى نقانا 010 
بالشمام » ولحةوا به فى مصر فمتلوه .. وتم لهم الامر ئى 
د 6إد نل 

هكذا نثات الدولة العباسية »© كانتصار للتيسار 
الشعوبى الملكى فى حركة التغيير التى شبت ضد "١‏ 
وهو الانتصار الذى تحقق ضد التيار القومى الشورى 
الذى كان يعبر عنه المعتزلة ومن معهم من الذين بايمواأ 
شورى بين السلمين كما بدات على غهد الخلفاء الراشدين ٠»‏ 
3 وبذلك وحذدهم نستطيع أت لسر موقفا 
المأمون 53 ذاك الأوقف الذى تمقل 2 رفذى هده الدولة ١‏ 
ر ححب الشرعية عن خلا فتها و خلفائها ثم تراوح بعك ذلك 
دين الر فض والقاطعة ودين الثذورهة والخروج بالستدايف 
لانتراع السللة منها .. 
واما الثورة والخروج فلقد حدث ق سنة 


شنت شك الامو بين ؛ 


ومن هنا 


سئة ١48»‏ ها.. 


يدوق ادر اماك اي 
عه 1١‏ ها ) * 


2 + ( ابعة السارف ب آحداث 


ب ث1 اع 


ه؟!١‏ هه بشورة المدينة التى قادهأ متحمك. بن عند الله دن 


الحسن » صاحب البيعة الشرعية .. ثم ثورة البصصرة 
الم قادها أخوه أبراهيم بن عبد الله دن الحسسمن 6 ضسك 


أي جعشر ألنصور 2 


العارضة والقاطعة : 


5 تطل مدة حكم ابى العباس السفاح أكثر من أريع 
سثواته » كانت فترة أحهاز على بقايا الأمويين أساسا > 
وتوطيد لاركان الحكم العبامى بالعسف والارهاب » حتى 
الشاغر : 0 

ما ليث حور بتى عروان كام لشسما 
يا لت مهل صن البسساس 1 ! 

وى عهد السفام كقبىى, عض كيك هلئ مقاومة مغصور دن 
جمهور الذى ظل يقاوم قى العراق وقارس والهنيى مندذ 
3 مروآن سن مدمد سئنة /ا؟١أ‏ ها حتى هزدمته انام 
حيغى السفاسم سنة ؟19 ها .. 
أما حك امتصور قلقد داماكث مب عثم بم عاما 4 دض 
الذى شيد الوآن القاومة الأمتر آلية لئىئ العاس, 6. هسم, 
اأمارضة والر فض والقاطعة الى الثورة والخوموج 
بالسلااح واه + 

ولقد عاش عمرو بن عبيدك ف «عدكم المنصور نحوا من ثمان 
02 وكان موقفه » وموقف الستزلة نحت قيادته 
هم موقف العارضة وااأقاطمة للمنصور وحكمه ودولته .. 
وذلك بعد أن كان المنصور تلميذه « أيام كان يختلف الى 


ار 2 


مهمو 


:/ 
1 
ع 
0 
ع 
8 
1 
حَْ 
9 
1 04 
د 
ُ 
ا 


اللعتزلة » كاحد أعشاء تنظيمها © بل لقد كان عمرو من 
عبيك أثيرا جذدا لدى المنصور © فكانت تفقة عمرو سحمعه! 
له المنصور »© ثم تغير الوضع بعد اغتصابهم الس لطة مسن 
الامام المعتزلى متحمد بن عبد الله بن الحسن .. وبعبارة 
القاضى عبد الحبار © قان المنصور « كان اذا دخس ل 
البصرة ينزل على عمرو بن عبيد »؛ وبجمع له نفقته » 
وبحسن اليه » فعند الخثلافة شكر له ذلك » (/ا؟)) ؟! 

ولقد بذل المنصور محاولات كثيرة وكبيرة لجذب الممتراة 
الى خدمة الدولة العباسية وتأبيدها ؛ وزاد من احجصلاله 
ازعيمها عمرو بن عبيد » وحاول تقرسه منه والحفاظ 
على علاقاته السابقة به » ولكنه قشل فى ذلك تماما .. 
فعندما طلب من عمرو أن لأمر المعتزلة بالتعاون مع الدولة 
رفض بححة أنها دولة نلالة .. قال المنصور :© 

« با أبا عثمان »© اثتنى بأصحابك أستمن بهم . 

قال عمرو : اظهر الحق تبعك اهله ‏ « والحق هنا 
معثاه وأسم تشسمل أعطاع الامامة لصاحيها الشرعى | اال 
زعر عيالك بلاطل والاقصاقه . 

قال المنصور : اني لاكتب لهم بالطوامير (8؟؟) 6 
فآمر'هى بااعما, ىداب الله وسثة رسوله » فاذا لم بعملو؟ 
ثملا عدسماقا تقطل ؟1 

قال عمو . 1 أذن الغارة جز رك عرم الطو مار 4 
وأنك لتكتب ئّ دو ادك فيتفدوتها 4 وتكتب البهم قُّ طادة 
الله قلا بنفذون . انك لو لم تر ضرمن عمالك الا بالعدل 
لتق ب به اليك من لا ئية له فيه . أن الملوك بمنرلة السوق 


51 رفضدل الاعتؤال وطبقات المعتزلة ) ص 54؟؟اء٠‏ 


94 1س 


وائما بجلب الى السوق ما ينفق فيها .. أن حاشسيتك 
اتخذوك توبلهنا لشهواتهم © قالت “الاحيل تالعر نين 4 وخره 
حلب ! أن هؤلاء .لن بفنوا عنك من الله شيئثًا . 

5 ففال المنضوى > 2 - الع بدا لويةه ب ب 5 

55 م عمر د 3 أن أصحابى لو بأتو نك ا ا 
تفروك وألبوك يب 13 والشمياطين الذين عناهم عهرو 

هم الخراسانية حنلك أنى وأتباعه ») .. أدعنئا عل 
ع انفسنا بعونك . بابك آلف مظلمة اردد منها ش 
تعلم انك صادق ا 
أمرنا لك بعشرة آلأاف . 

ب قال عمرو : لا حاجة لى فيها . 

. ققال النصرر * والله تتاهدئيا : 

55 فقال الميدى - 59 وكان حاشرا 55 بحلف أمير ااؤم: بن؛ 
وتحلف انت ؟! 
ولى عهدى . 

ب ققال ععرو ؟ آبا والقه ققد البيخة لباسا ماهو سن 
لباس الأبرار 4 ولقد سسميت4 اسم ما أستحفه عمعيلا » 
ولف ميقاكه له أمر؟ امقس هذ كوت 1 1 اشتق ها سكون 
عله ٍ 58 ثم التفت الي . الممبدى وقال 557 : لعم ناين ن أخى م6 


سساء3#اسه 


عد بم سيوس عمد بد مسي ووه مس مموماب لبد طاطم سمب بجما تيو ومو موب يسوب بدو جبان سب ب وه دج مود ل وز جد لعو ع 
3 4 


1 


اذا حلف أبوك أحنثهء عماك © لان أباك أقوى على الكفارات 
من عمك ؟! 
قال المنصور : بلغنى أن محمد بن عبد الله بن الحسن 
كتب اليك كتابا ! 
قفقال عمرو : قد جاءنى كتاب بشيبه أن بكون كتابه . 
عت فلن المنصور : آاحتةه ؟ 
ب قال عير : المت قن عر قش وابى في السيقه أيم 
كنت تختلف الينا ؟ 
قال التسور : اتعيطف 1 
فقال عمرو : ان كذبتك تقية لاحلفن لك تفية ؟! 
يب قال امور : الك واللة الصادق اليار ؟ ., فيال 
ب ققال عمرو : نعم »© لا تبعث الى حتى اجيئك ! 
ء قال الانصوى 7 181 ا #اخنى آبلة ؛ 
فقال عمرو : هى حاجتى 
فاستودعه الله »© ونهض »؛ فاقمه المنصور ببصره 6 
وقال : 
كلكم دمشى روسنلد كلكم بطلسساتيب صدسبك 
غير عمرو بن عبيد ! »4 (5؟؟) 
وكأن عمرو بره | عصيد لا يبتسامح مع احد من العتزلة ان 
هو عمل قى لخدمة العاسيين » وعندما ولب ولابة الأهواز 


كحك أصحأبة 7ب وهو خسب بن شبة ‏ قاطعه عمرو 20 


قلما زاره برعا رشقي أ ن كلمة .. وعر وق الى وآة أن شسيب 


5599 ( قفضل الاعنة ال وحليقاات المعتز لة )سق د 558 2 اف ( مروم 
الذهب ) اج لاا ص دمع م .ع5 و وعيرن الاخبار ) مجلد 5 هن 5١5‏ » 
عجلد !ا صن بسب . و وانباألى آثر تضى م ق اس 4/زا > هلا١ ٠‏ 


عد 51 أ 


ملض الى عفرا مسري 4ه كلى اقل له 2 ريك الله ؛ 
فجمل شبيب بر فع صوته يعبارة : الحمد لله ؛ ثم يكررهاء 
فقال له عمرو : « لو أعدتها حتى تخرج نفسك ماسمعت 
عقي : رحمك الله » (."ا؟) . ٠‏ ُ 

وكآن قريق من قفيان الشركة ورجالاتها يحدونمناب” 
العاسيين بالقتال والخروج عليهم بالسيف » ولكن مذهب 
عمرو. فى التمكن » واستكمال شروط الخروج » وربما 
تجارب الفشل آيام زيد بن على سنة ؟؟1 ه ويحيى بن 
وك سنة ا مه ويرك بن الوليد سئنة 7؟| ه كلها 
كانت تزف سن اصرارة على الو قوقه فى للك المرحلة عند 
المعارضة والمقاطعة للعباسيين © ولقد انتقد ابو عمسرو 
الزعفرانى موقف عمرو بن عبيك هذا »© بل اكه قائلا 
له : 

5 3 الى لخالك ا ٍ 

فقال عمرو : ولم !؛ 

قال الزعفرائى : لانك مطاع © ولا تلناجز هاا 
الطاغية ! 5 

ب ققال همرى 5 وبحك ! فل الجند أشا من جنلهم 5 
ورحاأى أشد عن راحالهم ؟! اما رآست صنيعهم بفلان ؛ 
وخللائهم لفلان ؟! .. والله لوددت أن سيفين 0 فى 

رعسم دلقا عند ف 4ه كلما للنييا الى 13 اعيلا ؛ 

ع ادر أقيس١‏ م الله و سرمة ئنيه » )591١(‏ [ 

وقال ابوب الفزارى يوما لعمرو بن عبيد : « ما تقول 
ق رعق وقى بالصبر علي قهاب ميمه 18 تقال : ها ذاك * 


ر.م؟) ر فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ) عى 161 * 
55 اللملصدر السابق ا 2 


ا 


ماب يجيد رسيا ل و 


د موصي صو جيم تسر مي سوس مرفي 


يمد امع سس م مجع إل جو مجععب حو سومج مويه بسح بدو بود وم مل ذهب رب إبصح لدم جو لوو بدح بع ل المج و ب 0 


وجوه بسو بعد جم 


للقن 


فقال ايوب : وكيف © ولو دعوت احابك ثلاثون ألفا! فال 
عمرى . والله ما اعرف موضع تلانه اذا قالوا وفوا » ولو 
عر فتهم لكلنت رابعهم » (5755) ! 

وبعال ان عمرو بن عييد دان يشترط لتمام اله لتمسكر. 
من الحر وج ان يجتمع له تلثمانهك ويضعه عشر رحا من 
بو ناه هو ٠‏ وهم عده الدين فاتلو! مع الر سول فى عروه 
بدر دمرموا اضعافهم من المشثر لين .. وبعال ندلك ان 
استراضه هذا النوع من الرجال ب اللممابل له ب فك ادجل 
الطماييئة على ان حجععفر المتصون »© حتى قال ردا على من 
انباه : « ان شمرو بن عييك خارج عليك .. فعال :© هموق 
لا يرى أن يخرج على الا اذا وحد تلثماثة ونضعهة عشسسار 
رحلا مثل نفسسه . وذلك لا بكون » (9؟5) ؟! 

ولقد كان ذلك هو ماحدث بالفعل .. فلما مات عمرير 
ابن عبيد سنة ١45‏ ه » بدأت ثورة المتزلة ضسسسسلد 
العياسيين سئة ه14 ها. 


الامام الذى عقدت له المعتزلة والزيدية وغيرهما الامسامة 
عندما اضطرب أمر الامو بين زمن مروان بن محمد 6 والذي 


: بابعه المبياسيون قبل أن ينكثوا بيعتهم له ويغتصبوا 


(؟؟15) ( تاريتم الطبرى ع ني لاا ص "لاه ( طبعة المعارف ب أحداث سينة 
١54‏ ها) ٠‏ 

595 ( فضلل الاعتزال وطبقات المعتزلة ) عن 6*5 + فى ( باب ذكر 
المعتزلة من كتاب المنية والامل ) من 55" ٠‏ 


1ن 
صوعه 53 ل سحن 


وكان |التفسن الزكية 3 وأخوه ابراهيم فك أحقعيا عنى 
أعين بنى العياس مند مسئة 8( ه .. ولان الفاح يلح 
فى عديييا 4 ويكتب [آلي آبيهما عيد الله ين الحسن يوك 
له سنيما ماقاله الشماع : 

ازيف عرياتة ويرية اتسساى 
عذيرك من خليلك من مراد (116) 5 

ولكن طلب المنصور لهما كان اشد من طلب السفاح .. 
وكان تقر عن بلى ساشو كقفو الامر على التعسهسون 
قو لهم : ان اختفاء محمد رأجع الى معر فته بأنك قد 
بابعقه من قبل بالخلافة » فهو ( يعلم انك قد عر فته يطلب 
هذا الشآن قبل اليوم » فهو بخافك على نفسه » ولا تريد 
لك خلافا » ... ولكن نفرا آخر .حذر المنصور © وألبأه 
أن النفسس الزكية ستعد الخروج » وقال له : « والله 
ما امن وثويه عليك" 4 واه لا.ينام ؟ فى رآيك فيد ! 4 .. 
ولقد اطلع 
النميس الوكية ال هشام بن عمرو التغلبى بدعوه فيه الى 
نفسه 6 قفحاول عبد الله بن الحسن ؛ عنثا ©» أن بهدىءم 
من مخاوف المنصور .. (98؟1) ٠‏ 

وان التصرن على عا للنقسى الركية مع سيعة حسسلة 
بين المسلمين 4 وما له فى أعناق الكثير بن من بيعة تمت 
مويق والاختبار » كما كان بعلم مذهب العتزلة فى 
الاستساد المكم عن التماح فى ألتورة والوتوب عن وقد 
اسعقر ف تفوس الناس 6 ستى عايتهم أن خسروج النفس 
الركية آمر محتم حتى قيل : أنه « كانوا يجدون خروجه 
روس (الافانى )بج 4 ص ٠ 851١‏ 

(ه؟؟) المدر الساش ٠‏ ب :ا ص 8115م 7 65315 ٠0‏ 


ل 145 - 


المنصور عيد الله بن الحسن على كتيسات يعفه أ 


ا ع 1 ايان ب 


روه سمهو لصي ١‏ وراوس 0م مومس و بو سه ري ابوسام و ل 


مسح ل عر عاج مصصا ور جيها عو م 


ميمح ومو اوها مس ححي ا ع0 


عل أو جعار فى الرواية ») (5؟59) والماثوراث كك ون ولذلات 
قرر المنصور. أن نتحارب هذه الثورة المندظرة بخطة ذات 

أولاها 3 أن. بدس 2 صفو فها العيون ل بتحشين الموأ قف 
والاشخاص 5 5 فلعدك سول بوما رسولا آلى عو سار قل 2 
عبيد © بكتاب على لسان النفس الزكية ؛ فقرا عمرو 
الكتاب 6 ثم وأضعاهء 4 ولما طلب الر سول الجواب قال له : 
ليس له جواب : قل لصاحبك : دعنا نتجلسى فى هذا الفلل 
ونشرب من هذا الماء البارد حتى تأتينا آحالنا فئ عافية ! 
ولم تجر عليه حيلة ااقتصوى وقسيسفة 159317 ٠‏ 
والد النفس الزكية 4 فلقد بعث اليه المنصور عقبة بس 
سلم بن نافع بن الازدر الهنائى © بكتاب على لسان المعتزلة 
القاطنين' ببعض قرى ثواحى خراسان 6 والح عقباسوهو 
« أما الكتاب فائى لا اكتب الى أحد 4 ولكن أنت كتسابى 
اليهم © فأقرثهم السلام » وأخبرهم أن ابنى خارج لواقت 
كذا ... وكذا .. » فأسرع عفة الى النصون © وأشرة 
الدغيو + 411 + 

. وثانيتها : أن بضيق عليهم الخناق ويرهقهم من أمرهم 
قمر 1 2 فحند العيون والحوأاسيس من رقيق الاعراب 3 


رمم ر تاريخ الطبرى ) ج /ا ص ١مه‏ ( طبعة العارف بس أحداث 
50 ( عيون الاخبار ) مجلد ١‏ اص 525 ٠‏ 
بوعى ( الاغانى ) ج 55 صن 85١5‏ * 


عت 


وحعل لاحدشى المعير والآخر اليعيرين ؛ وانطلةوا فى 
التمس الركبة واخية + فى صويه عابري السيريل والضالين 
وونيدى دلياة ؟ بظهرون قجاه ويفرون سر بعافوتحسسون 
.. (94)) حتى اضطر النفس الزكية الا يغيم بمو علن 
الا بقدر مسير البريد من موطنه هذا الى العراق (.15) .. 
ولقد اضطرته المطاردة والتضييق الى أن ذرع أقطسار 
الآارضش من المدينة الى مكة الى الكوفة الى اليصرة الى عدن 
الى السيئدك © راكيا البعدر حينا وسالكا الصحارى وشعاب 
الحصال احيانا » حتى لفد سقط منه ابنه الصغير من فوق 
فمة هيل بالحجاز فى احدى المطاردات © فمات !.. وحتى 
اضطر الى التنكر بالعمل فى رفع الماء من بعض آبار المدينة 
« يثاول اصضحايه الماء » وقد التغمسنى فيه الى رأسه » .. 
وحتى اضطر اخوه ابراهيم الى الاختفاء من المنصور فى 
الكوفة عندما هجمها دحثا عنه : فلما ضاقت عليه الا اش 

جد ملحا اضطر الى التنكر والجلوس على مائدة طعام 
السو الل .ء 1811 + 

وثالثتها : العمل على التعويل بشورتهم وخروجهم قبل 
أن «كتمل لهم التمكن والاستعداد . ولتحقيق ذلك كان 
يطمعهم ويغريهم بالكتب المزورة على السن قواده واتضاره 
الى النفس الزكية « بدعونه الى الظهور » وبخبرونه أنهي 
معه » فكان محمد « يصدق ذلك  »‏ ويقول : لو التقينا 


(و85 ر تاريخ الطبرى ) ج لا مص 5 ( طبعة المعارف ب أحيداث 
مينة ١44‏ صاهيء 

و2 اللعيدم اتسلبق 

)55١(‏ المصدر السابق ء 


سئة ه5١‏ عا) ٠‏ 


5-5 لا حجن 0+5 ( طيعة المعارفه - أحداث 
هادع ٠‏ 


لج ا من 8*5ه ٠‏ ( طلبعة العارف سل أحداث 


1 2 
معان 


وجاح صعي و سس ون يه جره :مني 


: مم و قر ورد 0 
عع سي سي وو لسو ا لا لي 


قال لي العواد كلهم 1 (؟51) إٍ وأنكبا باعتعاله أباهن عبيدك 
الله بن الحسسن 3 وأعمامهم حسدن بن الحسين » وداود سن 
الحسن © وابراهيم دن الحسن © ومحمد بن عبك الله دن 
عمر بن عثمان بن عفان وهو اخوهم لامهم : فاطمة بنت 
الحسين ب وعددا كبيرا من آل على : شدهم المنصور فى 
الوثاق » ومعهم نحو من اربعماله من القبائل الموالية لهم 
بالمدينة مثل جهينة ومزينة وغيرها »؛ ساقهم الى السجن 
بالهاشمية فى العراق ©» حيث سجنوا فى ظلام دامس ودائم 
سكي كارا 1 لعرطون. موااكييه الصلاة « ال سراي كان 
بقرؤها على بن الحسسن » ! .. ثم بدأ يقتلهم واحدا » 
بعد واحد ٠‏ بالتدريج 8 
وعندما قتلوا محمل بن عبد االه دن عمرو بن عثمعان 
أخذوا رأسه فطافوا بها فى المدن : وكانوا بحلفون للناس 
أنها رأس محمد بن عبد الله ؛ موهمين اباهم أنه النفس 
الزكية » حتى يتحلل الناس من بيعتهم له © ويقلمون عن 
تعلقهم به وانتظارهم لخروجه وثورته على المنصور ! .. 
ولعد اثمرت هذه الخطة » ذات الشعب اثلاث : 

التمتجيل بحروج محمد بن عيد الله بن الحس.ن فيل أقسام 
الاستعداد » حتى قال البعضش. عن ذلك : « ان محمذدا 
احرج فخرج فيل وقته الذى فارقف عليه أخاه ابراهيم (( 
وان الحاح المنصور وعامله على المدينة رباح بن عثمسان 
أبن حيان المرق ) أحرج محمع د! حدى عسوم على 
الظطظهيور» (519) ١‏ 


(525) المصدر السابق م 4 ص 5ه 0 طبعة المعارف عت اعد افق 
سرنة ه3١‏ هف )© * 

(555) المصدر السابق ٠‏ 
سئة ه55 مها)ءه 


ج لا ص 5مه ( طبعة (ااعارفب ل أهداث 


عت 10/2 1 مع 24 


د العتارلة والكورة 


هكذا احيرت خطة المنصور النفس الزكية على اجهاض 
الاستعداد للخروج وو قأهان ثورته بالمدينة فى أول رجحب 
سثة ه؟١‏ ه ‏ وبقال لليلتين بقيتا من جمادى الآخرة 5 
ولك اععدث الدشضة لخلهوره فيها ‏ وكانوا بنادون عليه ٠‏ 
المهدى 1 اليدى 1 واضطرب الامر عتتى أسرع التسناصض 
لشراء الطعام ؛ فباع البعض حلى نسائه ! .. وهحم محمد 
ابن عبد الله بأنصاره على الساجن فأفرجح عمن قيه4 4 ووضع 
الوالى وأصحابه مكانهم ب واسهولى عا يمت الال ++: 
وخطب قى الناس خطبة أدان فيها اغتصاب العباسيين 
والخلافة » وأعلن « أن أاحق الناس بالقيام بهذا 

الدين أبناء المهاجحر دن الاولين والانصار المواسين ») . .وكان 
شعاره وشعار ثورته اللون الإبيض »© فبيض وبيض الناس» 
على حين كان السواد شعار العباسيين ب والفاق ق التامسن 
أن الميعة قد تمت له »4 وأنها عامة وشاملة » وقال : «والله 
ماحثت وفى الارض مصر بعبد الله فيه الا وقد أخل لى فيه 
البيعة ع 1 وه وحمل 6 ولانة المدينة - عثمان دن محمد 
قضائها : عبد العزيز بن المطلبف 


أبن خالد بن الزدر ؛ وعا 


كا 
أبن عبيك الله سس عنلك الله بن عمر دن الخطاب 
العيطاء ٠.‏ عنك الله دن عفر ل عنك الر حمن بن اموق 
أبن معخرمة 57 وأفتى بالخروج معه وتأبيده مالك بن الس 
وما سأله الناس : أ 2 أعناقنا بيعة ع جعفر ؟ قال 5ه 
9 آثنا بابيثم كارهين 6 وليسن على كل مكره يمون 1 » 
تسرغ الداس الى نبحة النفس الوكية .. (114] 4 وبابد 


4 وعلون ديو أن 


2003 ادر الساق ٠‏ ج لاا ص 5ده , كههمء 5ثده ‏ ١5ه‏ ( طبعة 


أشارفه ب الحشاق سية 88آا جرم + 


ا 0 


ب مم مد بود ومس م سبوب بت ب وبع وجيي ا لبجب بي بمن بجي حرجي سيبح مع مسبم م جبجج جاب سبحو :6 


اممرد ري جعووي مس وبي وس اب جا مهس جور ببججد و معد لاح معي نه با ا م 11 
2 45 23 + و يك 3 20 لواو ا ١‏ 


العلويون : وولد جعفر وعقيل ابثى أبى طالب »© وولد عمر 
ابن الخطاب » وولد الزبير بن العوام » وسائر' قريش © 
وأولاد الاتصار .. (4؟) 4 وشرع ترسل الولآة عن قباله 
الى المدن والاقاليم » ويرسل الرسل والدعاة الى الانحاء ؛ 
فولى على مكة الحسن بن معاوية بن عبد الله بن جعفر ٠‏ 
وظلى الينن : القاسم أبن اسعك 1 


ابن عند الله .. وولى أمر السلاح 


© عبد العمسزس ان 


١ الداراودى 2 (515) 2 وكان قد بعسث ناح 475 واولاده‎ ١ 
ا‎ 


البلاد دعاة لسيعته ومسثشير بن بظهوره وامامته 4 فسعث و 
عضر 6 على ين نكيف 6 وال خراسان ؛ عد الله ني محمد ؛ 


إدرسن بن عبد الله ٠...‏ كما أن البصرة كان بها أخسدوهة 
ابراهيم بن عبد اللد بن اتصضبي ٠ه‏ 9:988]؟] + 2 

ولقد وصل خبر ظهور النفسى الزكية الى المنصور وهو 
بمكان على نهر دحلة بدعى « الخلد » > فاستشار أصحابه؛ 
فبشروه بفشل ثورة محمد بن عبد الله ؛ لان المدينة لاتملك 
مقومات الصمود والصبر على الحصار © فهى بلك لا مال 
فيها ول رجال:» ولا سلاح ولا كراع »6 أهلها « ليسسوا بأهل 
جرب © للحسسيهم ان بقيموا شأن أنفسهم ! » 4 وطلبيوا مهنه 
أن بوحه حيشهء ونجمع جموعه كا سيحدك بالمصسرة ؛ 
مركز الاعتزال وشيعة العلوبين .. فشرع المنصور فى ذلك 


ان لزنه ١‏ مرقاج ادعب لك 1غ 5 كك 
ردءى ( تاريخ الطبرى ) ج لا ص ١5ه‏ ( طبعة المارف بس أحداث 
فكة 58 4ل 


ر/ا؟5) ( مروج الذعب ) بى اص 594 ٠‏ 


ال 2 


لساعته 325 كمأ شرع ضار المد ين اقتضباديا م فعللعٌ 
الطعام والحبوب التى تأتى المدينة من الشام عن طر دق 
حصارها عند وادى العرى (/؟ ؟) 3 وطلب الج الى صر 
أن السنك خليسج أمير ا اؤمنين الذدى حفر ه عمرو بن العاص 
الى المدينة مق من لمان النفين الركية يمسر 10440 ., 
ثم كتب الى كل أمراء البلاد أن برسلوا اليه الاجنناد »© 
بحيث يتوالى وصولها كل يوم ؛ وكانت الكوفة مركسز 
التجمع والاستعداد لخروج البصرهة وثورتها المنتظلرة 3275 
بقوده عيسى بن موسى بن محمد بن على بن عبد الله بن 
العباس 4 ومعهة معحمك بن ف العباس الفاح .٠‏ وعدهزن 
هذا الحيش تحهيزا عاليا » وأغدق عليه المال والمسسيرة 
والتلاس وللثيل والبفال ب 

ولقد ادرك النفس الركية مركره فى الفيقة ؛ 
و السعقي امقانياته فى الصمود لقيال ؛ فأس عالملسالى السارهة 
1 انها أقل ا الله فرسانا 1 وسلاحا : 8 
0 بلاد الله رجالا وأكثر ها مالا واد 1 فقال : بلى ء 1 
فقالوآأ 2 الرأى 0 لسسيزر دمن شودلة به حت قافو مصر 4 قو الله 
لا بردك واد 4 فتقائتل الرجل بمثل سلاحه وكراعه ورجاله 


«متقسهم 
3-0 


ومعى ( ثارت الطا 1 
سئة ه25١‏ ها )ع . 


(559) القلفشندى ( صبح الاعشى ) جه ”اص 1595/8 ٠‏ 


117 0 2 0 ملاد (ر طبعة العاوق م لد ايع 


2 118 بعد 


م ف ب ج3133 اف ووو رار رسيي 


بده جعي عمد يد اوج يجم م رجا علوي ع ات ال بحرن 


2 
3 
2 
5 
م 
2 
جنع 
1 
5 
2 
ِ 


رجه تحسم متجج جعي 


. بكر » وأسلم 


وماله 17 ع ولحن نشرأ من أهل المدينة استعاذوا بالله من 
الخروم منها 3 قهئ مدينة الرسول 4 وروى أحدهم عن 
الأر سول ععيقاة فقول فيه : تق ف قرع سيا 
فأولتها : 55 وطلوا متنك أن عقي ُْ 
الرسول © فهى الدرع الخصينة ! 


ولم كن أنصار التقسق الزكية شكون من قله 4 فالى 
جانب أهل االمديئة » عامة ؛ كانت معه كل القبائل التى 
تحيط بها » ومن بينها : جهينة ؛ ومزيئة ٠»‏ وسليم 4 وبقو 
4 وخدار +, وكن الديزة لل #ن. عبالحسا 

الحصار 4 خاصةه بعد أت قطعت عنها أمدادات 


(( رآأء 8 


المدبنة » ةق 1ت لذ 


للصمود ف 
عر والشان : 
عر من رمضان سيقة ن؟١‏ ه © فسدك متناقذها بالخي.ل 
والرجال والسلام الا عنففا رادا فى فلحية سلجف أبن . 
الحراح كى بفر منه من برغب فى الهرب من جيش محمدد 
أن عبد الله أو أهل المدنة -1 ولا اقبية الحصار خطب 


الفنس الزقية فى الضار» 4 وقال ؟ 5 اها اكناس 4 إن 
هذا الرحل ‏ <” عيسى بن موسى » ب قد قرب فعدد 


شرلعة ابسث القن 3 4 ود ان الوا ندرا عن ماله اللي ! 

ودار العتال شد بدا دين القر نقفين 34 وأبلى أصحاب محمد 
أنعبكف الله بلاء حسينا © وكان على راباتهم شعار النبى 
بوم حنلين : « أحد : أحد ! » ولكنهم هزموا ق سس عم 
الاثنين © الرابع عشر من رمضان سنة م154 ه »© وقتل 
التفسن الزكية 4 و قلعت رأسه فأرسلت الى المتصيور 4 


6 0 


حك طقف نيا ف الأفاق ١‏ آما أسسابه الذنن صمدوا 
ممه ف القمال قتعلرا > كم سليزا حقيي طى جائبى الطريق 
مابدين ١‏ ثليه الوداع ) حتى دار عمر سن عبد العمسدز تق © 
ووقف أمام كل صليب حارس يحول دون الحثة ودون 
اهلها حت لا بواروها التراب © ودام ذلك غلاتة أيام ؛ 
حتى تأذى الناس من الرائحة » فأمر عيسى بن موسىبالجثث 
فألقدت من فوق جبل سلع لتسقط فى « افرح ) مقصرة 
البهوة 142.1 ١‏ 

وهكذا أخفقت هذه الثورة التى قادها النفس الزكية 
كي نعيك بهأ الخلافة شورى ؛ وأحهضت عتدما ففقمدت 
شرط التمكن الذى كان عمرو بن عبيد شديد الحرص على 
التمسك به والتأكيد غليةه ٠‏ 


تكن ثورة النصرة الى قأدها أبرأهيم دن عبك اللهين 
األحسن 4 أخر النفسي الركية » مستقلة عن ثورة المدينة 
التى تحدثنا عنها © بل كانت حجزءا منها وتابعة لها . ٠.‏ فلقد 
كان معحمد وأنراهيم معأ » ندبر أن ويختفيان 6 كسشصسا كانا 
عضوين فى تنظيم المعترلة ومن ائمة هذا التنظيم ٠.‏ ولفدك 
كان الاجل الشروب بيئهما لاعلان الثورة فى الحجساز 
والمراق فى آن واحد لم بحن بعد عندما تجحت خطة 
المنصور فى أحبار النفس الزكية على التعجيل بوره 


وأعلان ثورته بالمدشة » ولذلك بروى اللبعضص. أننا ظهور 


(ه5) 0 نا خخ الطبرى ) اسيك ٠‏ سس 


ببحهاء إأمكء 508 زر طبعة العارف ‏ أحداث سنة ه4١5‏ ه ) *) 


بإباه ا هاده > شلثره > 55١0‏ 2“ 


/ 
ميد 
زف 
4 
0 


« تع وهاو هيد بوب عو دبع وي ماجحا ايعووو بيو 


جا يمسوم باسعوا ا جا بحب بعس سم لطي 


جد جو لوزعم جه سرحي ونور 


ان اناا 


38 و ا 
0 


النفس الزكية عندما جاء الى ابراهيم باليصرة » مع أمره 
له بالغلهور واعلان الثورة هو أيضا » أصاب أبراهيم أأرعب 
والغم والوجوم 555 ولكن أصضحابه سهلوآ علية الامر م 
(١61؟)‏ »> وكان أبراهيم مختفيا قبل ذلك ى البصرة »© يتردد 
بينها وبين الكوفة : ولأخذ اللبعة لإخيه النقسن الزكيس.ة 
بامرة المؤمنين .. وكان والى البصرة من قبل أبى جعفر 
النصور : سنفيان بن معاوبة ‏ بميل الى فض الطرف عن 
نشاطه الثورى ضد الدولة ؛ بل لقد قيل أنه بابعه سرأ' ؛ 


ويتحسسان أخبار ابراهيم » وفى الليلة التى ظهر قفيهسا 
أبراهيم 55 أول ليلة من رمشضان فيكة ه1١‏ للب ات دعاهما 
سفيان عنده ©» فاحتبسهما حتى سهل لابرأهيم الخروج: 
بعضهم فى ثورة بزيد بن الرليد وما بعدها من الو قائع وايام 
اللفاء . 

ولقد استقر الأمر لابراهيم فى البصرة والاهوائز وفارس 
وأكثر سواد العراق 4 ولما بلنه خبر مقتل النف سالزكية: 
حول أنصاره البيعة بالأمامة له ©» وازدادت عزبمتهدم 
وتصميمهم على قتال المنصور » لان من بقتل النف سار ثية 
لأدد أ تكون حديرا بالمداء مسلمو حبا للعتال 6 وبعبارة 
الطبرى : فان أبرآاهيم لا أتاه تعى أخيه .. « أخير الناس 

وم المصدر السابق 9 5 مك5 و طبعة العارف أحداث سنة 
ه6١‏ له ) ٠‏ 


ب 3917 منت 


.. فازدادوا فى قتال أبى حعفر نصيرة ! » وعند ذلك 


خرج أبرآهيم دحيشه « فى المعتزلة وغير هم من الزيدية 4 
بر ند محارية المنصور » (؟05؟5) »6 3 ذلك بعد العيك:.. 
والتقى أبراهيم ى المتصور ق «باخمرى» 
من آرض « الطف » على بال سقة عقر فرسخا همان 
الكوفة (05؟) » وكان على حيش المنصور عيسى بنموسى» 
الذى قاتل النفسنى الزكية بالمديئة فى رمضان .. وكساد 
النصر أن بكون من نصيب ابراهيم وحيشه ؛ بل لقد بدا 
أصحاب عيسى دن موسى قْ العرار .. وكان الحر شدنيداآا »© 
فتضابق أبراهيم من « قبائه الزرد » ©» ففك آزراره » قنزل 
الزرد الي ماتحت ثدببيه ©» وحسرم عن ليه (4ه؟) © فاتته 
نشابة عائرة ‏ « أى نبل لا بدرى من رمى به » ل فأصانته 
لته » فعائق فرسه » وتقيقر ©» فاستدار أصحاب 
هيسى بن موسى 4 وشغخل أصحاب ابراهيم بأميره ) 
قدارت الدائرة عليهم » « فقتل ابر اهيم وقتلوا عن آخرهم 
وقتلت المعتزلة بين يديه صبرا وكان قبهم بشير الرحال 
ب من ائمة المعتزلة ‏ بقاتل بين يدى ابراهيم » وعليسه 
مدرعة صوف » متقلدا سيفا حمائله تسعة ©» تشبها بعمار 
أبن باسر ! .. وكاق شمر زاهدا! 4 سفن بالرسال لآنه كانت 
له رحلة للحج كل عام ؛ وهو القائل بسر عن بفضسه 
للمتصور : ان فى قلبى حرارة لا سكنها الا برد العندل 
(؟55؟) ( مقالات الاسلاميين ) ج ١‏ اص ٠ ١٠١4‏ 


(9ه0؟) ( مروج الذهب ) ج 5 ص ه؟؟ ٠‏ 
(504) اللية : موضم القلادة من الصدر ٠‏ 


عسووان 


د 1855 عد 


لا الوا عون 


00 


5 
مجدح يرجه عبج اد يي بجي و جر ببس ممع مجعو جا فصو ب ب 0 لوم ا وا ا دا 
١‏ 1 -000 ا 


أو عل السعيقيه 1 [هاق + .. 8 ع ولق لأسكقيا حر السيقف 


عندمأ قاتل ثم قتل مع وحوه أصحابهة فى يوم الاثنين اث سس 
ليال بقين من ذى المعدة 1 نم ؟١‏ 0 © أى بعك ظهور' 


أبرأهيم فى اللبصرة بثلاثة أشهر أل خمسة أيام د 
والدور الذى نهيشنى به قادة المعتزلة فى ثورة البصرة 
ستحدث عنه قتال رجالاتهم فى معارك هذه الثورة » وخاصة 
تومه الأخير » كما لتحدث عنه دورهم فى الحهاز الادارى 
والعسكر ئى الذى أثامته هذه الث ره 517 أعلانها © فكانت 
قيادة الشرطة المعترلة » ثولاها أبرأاهيم بن تميلة 
العقمشهئ 4 وكان خلقة أبر أهيم بن عنلك ألله دم الحسن 
وكان على القشاء عباد دن متصور 
فكان عليها المكضاء بن القاسم الثعلابى 
رانة القتال عد الله بن خالد بن عسد الله الحدلى ...٠‏ 
وكان الوالى على فأرس * عمرر و سن شداد .. كما كان هناك 
كشير ون من القر سان» ورماة الحدق ("م؟) » الذس تحدث 
علهم اللخى والحاحظ والقاضم, عيك الصاق .. ولسا 
انهزمت الثورة فر عدد مم اللمن نحها مى القدا, ألم. تلاح 
المفرب 5-5 وقيهم بعاي أ و شمر أل حال ب فلحف و 
بمعتزلتها » وأسهموا فم نكر الاعتزال هناك (/ام؟) . 


زمه 9 0 مقا لات الاسلاميين ) ىج اص ١٠١:‏ 
المعتز لة ) ص ٠. ١1“‏ 

ركه ")2 الحدق 5-85 تضبط بفتح | ليداء والدال 55 والحدقة :0 م 
الاعظم, ٠‏ والمراد : مهرة الرماة ٠‏ 

(097؟) ( فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ) ص ؟١ا‏ ل 6١؟ ٠‏ و(تاريخ 
الطبرى ) جه لاا ص 519 554 2 مك25 وككا 58 لكك 2 كيد 
٠ 551‏ ( طبعة المعارف ‏ أحداث سئة ه؟١‏ ه ) ٠‏ و ( بأب ذكر المعتزلة 
من كتاب المنية والامل ) ص ؟؟ ٠‏ 


3 أما مقدمة الحيشن 


6.6 وكان فسم ا حيين 


٠‏ و ( فض الاعتزال وطبقات 


سواد العين 


166ب 


هكذا قامت ثورة المعتزلة فد المنصور سئة 46؛! هء 
فاستمرت مابين المديئة والبصيرة حينة أشهر قبل أن 
تهزم أمام نوق حعد القراسائيين ٠‏ وعكنا سياف 
المعتزلة الى قائمة الائمة الذين استحقوا الامامة بالاختيار 
والسيمة 6 والمقد : محمد بن عيد الله بن الحسين 4 وأخاه 
ابراهيم © لانهيم ‏ كما يقول القافى عبد الجبار : ثبت 
فى حملتهم من نيصح ببيعتة اقامة الامام ؛ خصو صا ابراهيم 
فان عامة أصحابهكان من المعترلة » (10) . 


فق (١‏ افق ع حو 15 و الأ عن 136 * 


ا كك 


ا الو الف لني لل 
9 3 


اه رص العاد, رج/#اليديوفجا عتم دده تيعد ور ودس حصيده مععةه سق 


ب مر 0 مر مجحب 


اس ا 


اج ابه و »جوم د 


19؟ ه »2 وبابعته الزيدية اماما مهديا 


الفصل الخامس 


سات حقية المعارضة والناسد 


كانت تورة المعتزلة سئة هع! ه هى آلخسر ثورات 
المعتزلة المسلحة » ونهاية نشاطهم المسلح ضد العباسيين؛ 
ويعقطا كمير تشاطهم عن شاط الوينية 6 وبدات الويقد 
#رالسل سسرة الخروج واإقاومة السلحة : منقردة بثيادة 
ونه النبط من الما العلين للسلطة غ2 ومصفظة في 
ذات الوقت بعلاقات فكرية تربطها بالمعترلة » ومتمتعة © 
26 تقماطبا هذ! © بتأبيد قطاع من العتزلة » هم مدرسة 
الغداددين على وحه التحديك ..٠‏ 

ففى خلافة الامون شرج وثار الامام آلر دق محمد إن 
أبراهيم دن طباطيا « المتوفى اا ه سئنة 5١م‏ م2 
دج وعد مواتة باسك الربدبة أحيف بن محعك إن زيف ين 
عابو .. كما ظهرت فى بلاد الطالقان بخراسان دعوة زيدية 
قادهأا محدمك نان العاسم بن عمر بن 6 نْ اللحسين سقة 
0-١‏ وق سدوالة 
.0 ه ظهر فى الكوفة بحيى بن عمر بن الحسين إن 
عيفد الله بن اسماعيل بن جعقر يخ اأقوع طالب © وقداد 
الزيدية فى ثورته وثورتهم ضك العباسيين .. وق لفسن 
الكارث ثامت دولة زابدية 4 كثمرة لثورة زبدية © فى 


اه اه 


طبر سقاق 5 1 مه :915 هم عع وق صسنة فم1؟ هد 
تأسست ف سيثفاة »6 باليمن أشهر دول الره” وأهمها 4 
عندما تو يم بالامامة بحيى بن الحسين, سنه مآ ها 8 
زقن+] 1 وهى الدولة الثي كلت قائية سعى اسقطنها ثووة 
البون مق 1555 م + 

كان هذا هو الإستهرآار الزيدى قَّ سلت السسلحة 
والخروح. 5 أما المعتزلة فانهم سلكو ا للمعاومة 1 أخرى 
د 5 1 يمتها الخروح امساح 54 ريما لفمد شرعلك التمكن 
شت جا ؛ وردما لعيرة الفشل فيما تقدم لهم 


فداه قيام التحدبات الفكر به الوم لهرت من التشعوبيهة 
85 قوق لمانو نة والحوس 3 وكذلك الغنو صية والتساطورة 


وما تنلل ذلك من الأهت. ام 


ا بان - الي.وثان كيسنة 2 واديات الحسفل 
العقلى » ومنطق ارسعطلو بالذات 6 مما طبع الممتزلةبالطاع 
الفلسة الغا 0 © و عر 2 صسفوق فها الفلاسفة و الحكماء ٠‏ 
وناعك 9 5-9 جماهير العامة »© فاشتعد بها ع اصعب اكه 
,قد اكورة 4 وأتقل .غطاها على دوب الثوزة بقيسسود 
الحكمة والرزاثة القى هى شان الفلاسغة وطابع اأصبحاب 
النخار العقلى ودبدن الحكماء . 


ه إما السيل التى سلكتها المعثرلة فى معارضة الدولسة 
العاسية © فلقد كانت كثيرة ومتنوعة . 


عد فم قد تصهوا الثكر الفعوين الذى اسيفر عن 
الدينى القدم » وما أدخله اصحاب هذا الفكر فى المجتمع 


وا ١‏ فريك ليف عار عل و ع 585 15035" 


ليه أ م 


ووس مد سووهم فور بو وير مر 


ممعم موسج و ب ادس 01 


د متيس ا« مومه روصتي اذ ليما 0 
17 ا 0 له 


ع لاك 57 


العيامسى من زند 4 ودخال والمحان ومجون يُ استخلمو ما 
كأسلجة لتسقيكه احلام العرب وهدم عنائك الإسلام + موعن 
بغرأ الجزم الخامس. من )) أيلغنى نكا ذى الحضاه يي الحبار 
أبن أحمد بعلم حهد المعدزلة في محار ب“ الفرق الى 
ظطهرت ف ذلك ألعصر 0 تحتث العر ويه والاسلام نل 
الإساعن ل 

93 وهم ذك ظللوا قل مر كف الهد والمعارضةهء للعباسيين 
ذلك حتى عهد الأمون « 18-154؟ ه 7إلم ب 59م/ 
فى نظثر باتهم : ولحريم علم الكلام + الدي كانوا هم فر سساده 
وأول من الثساة 2 الثعافك الاسلاميه 6 حي اضطر 557 كما 
الافراج عن نفر منهم كى يناظروا « السمنية » فى بلاط 
ملك السند عندما تحدى فكر الاسلام ؛ وأرس ل بذلك 
الى الركبية .ء ومن الذدين وفوا فى ثالث الميك بلي إن 

ع على أن أهم ماهر التحسنك معار سك المعتر لك للعباسيين 
:ا لاق الدرصة التى اق #اسيسها قي النسفه القالى عن 
والتى كان مو سسلها 0 بن المعتسر 00 المثو غىئ ميك . ١ص‏ 


00 


وقل القن ارشرا للمقالات + يقتلك القن أخاريا ق 


عت قا عه 


العيادى م ويطلار سما» الحم يون ومدرسة البعداد نين و« دون 
ا تلض واحد منهم الأاسسباب الثلى [وحدت يدث (االخلر فاتك 
وفكلل أن تنعدم اسم نا ليذه التناهر د ٠‏ زود أن ثليه الى 
إن هذه التسميات ل اليصريين واليغداديين حت الا تعدى أن 
هذا التماير والاختلاف قد حكمته أسباب جغرافيه ؛ شبن 
المعتزلة الصر بين » ومن بين المعتزلة الغداديين من لم يكن 
والثانية بالبغداديين فراجع الى القضية التى من أجلها 
7 هذا التماير والاختلاف فى اطار الاعتزال ٠٠‏ 
فلعد 3 2 الحددث عن الفضل 4 والافض سل 4 
٠.6 2‏ 0 1-5 2 0 ب 5 06 3 
قدامى ااعتزلة 4 أى أوتك الدذين سسبقوا عصمر #السسودي 
بنداد ( م1 ها آلا م ») على بد المتصود العباسى :© 
كانوا بقضلوي : آنا بكر 6 فعهر © فعليا »6 فعثمان ٠٠٠.‏ ران 
مفرصية المعتزلة البغداددين 4 أى الذين ظهروا فى العصر 
زداد » قد احتمعوا على تفضيل 
على بن أبى طالب على 


وانيواك مدان سشين 


# بعك كاه 

أ عل سائر الصحابة .. فتفضيل على 
كان هوق القضية التى أوحجدت #المسعيره ده اللعخزنه 
البغداديين » وهى قشْمية أثارها هذا النعر من أئمة المعتزله 
فى العصر العياسى » إى عنلما 
الرلطلة 4 وشرعرا وقهروا الثوي” 
العلو بون بحاربون فيها مع المعتزله 


اغتصمه العياسسيون 
ة المعتزلية التى كسان 
» ثم استمروا فى فهر 


- 


مد 1ل[ سه 


ا ا اوعس وبصي رسب سسب م و 0 


حو لمعا 


9 
4 
2 
. 3 
ا 
كّ 
:0 
2 
5 
2 
2 
5 


نورات العلويين 3 زيدية وين زياايه 4 ومارسوا داهم 
سسياسسيا تعصاطفت فيه ودية هده المدر سنة مسيع المعلويين 


اريس حجرة يفل علي كول قضية علبية عشي ليسا 


اعلامها يرون فى التفضيل ؛ وترتيب الصحابة فيه 6 نفس 
مذهب أسلا فوم الدين عاشوا قبل تأسسسن بغداد © اأى قبل 
العصر العياسى ؛ وسميت « بالبصريين » :6 لان البيصرهة 
كانت فى ذلك التاريح السابق موطن قيادة المعتزرلة الذين 
قرروا هذا المذهب فى التفضيل .. 

فهذا التماز والخلاف الذى حدث بين العتزلة » كان 
المظهر المجسد للمو قف السياسى الذى اتخذوه من الدولة 
العباسية » عندما كان رفضضهم للحكم العباسى يعيبر عتيه 
تقأسيس مدرسة اللبغداديين اارافضة لقهر بئى العساس 
لثورات العلويين ونشاطهم السسياسى »؛ وهو الرفضن الذى 
أستمر فى التعسير عن الأو قف العام للمعتز لة حتى خاءت 
أواآخر سئوات حكم الرشيد ؛ فبدأ فى المعتزلة تيار يهادن 
العياسيين ٠»‏ ثم دمشتحهم قدرآا متزايدا وناميا من التأبيد 8 
فتبلور هذا التيار فى مدرسة اللمعتزلة النصريين . 

واذا كانت نشثشأة مدرسة المعتزلة البغياديين قسد 
ارتبطت بالسياسة 8 كما أشبرنا » فان الحال كان كذاك 


6 7 


أيضا ف بغاة مدرنة فلهرية اتسريق ... قلقه أكرنا 
من قبل الى أن اغتصابالعباسيين للساطة والدولةوالثورة 
من المعتزلة كان ثهر 5 لغلبة تيار العنصر الشسسسعوبيى 
الخراسانى ؛ الذى قاده أبو مسلم الخراسانى » على التيار 
القومى العقلانى الذى كان بمثله المعتزلة ومن والاهم » ولم 
دؤد قتل النصور دس مسسلم ا( ه 5هللا م «(( أل 
تخليص الدولة من نفوذ ذلك التيار » وانما الذى حدث هو 
امتيدال قضة أبى مسام العسكربة الفظة فى تعاملها مع 
الحلماء الذين صنعهم 4 بقيضة البرامكة الناعمة المترفة الدى 
تملك الوزارة والنفوذ » وتحتضن التيارات الف كرية 
الشعوبية 34 وترعى أصحاب العقائد القديمة والنحل التى 
يناصيها المعتزلة السداء .. ولذتك فاننا نريد أن نلفست 
النظر الى ذلك العام ما ها عاسلة 48.95 م الذى تخلص 


7 
ايا 


فية الرشيد عن تفرذ هذدة الاسرة وحكتها يما مهفي ' 


« بنكبة البرامكة » 6 وأن تؤدح به لعهد حديد بدأ فيه 
الذى استائرت به الاسرة البرمكية » وتقربا الى العناصر 
للامةه الواحدة 34 مستفبد بن من حالة الرخاء والامن التي 
| سادت عصر الر شيد » والتى حجعلت الدولة لا تحتاج كثير ا 

كما كان الحال فى الاضى » للقيضة الخشنة للحنسد 
الخراصاتيون + 


0 
ا 


ان مه نع ل ابن به يسوم سمي بسن 


.ا :+ سبحو 


.م ب سم بويع مجه 


ع 


ا 0 


ل ا 0 


ودين افراج اأرشي.د 1 يشكل جماعى ©؛ عن أئمة المعتزلة 
لذلك بالمقئع وحده 4 فهى تقول : انه افرج عنهم ليناظروا 
رحلا من السمنية فى بلاط ملك السند (.55) ! وتلك © 
وفر فك مد سبك تكاملها 4 وتخفيف مافر ضصن عليهاو على فكر ما 
ونشاطو اذ أن ذلك اليدف التراضع يك 
الحتد الخراسائي على الشولة العريبة الاسلاعية 6. ثائنا 
نرآه ثمرة من ثمرات الجيد الذى بذله الرشيد لتخليس 
الدولة عن علك السيطرة النى كلت الشعوبية لهسا 
نتكبقه الب لنالة عسنة كارا غد» 


ونشاطها من قيود 21 


ودؤكد مذهبئا هذا أن الروابة تذكر أن الرشيد ق_د 
اعتقل بشر بن المعتمر لانه قيل له : أن بشرا « رافضى ») 
اى علوى شيعى » فلما قال بشر فى سجنه شعرا بوضح 
مذهبه » وحاء فى هذا الشعر كوله عن مذهب المعتزلة ١‏ 

ابسيها مسن اثرالقسية القبل؟ 
ولا سنن الوشفسية الشسنة 
© صل شر ى « الصدنها ») 
مقدما والمرتقى « الف اروقا » 
برآ مسن عمرو ومن معاوية 
ونقل هذا القول الى الرشيد « أفرج عنه » (1") 2.1 
فهو أفراج سياسى © لاسساب فكرية وسياسية » وهه 


مره 


(١ )55(‏ باب ذك اعد ويف 1 00 5 
باب ذكر المستزلة ‏ من كتاب المنية والامل ) صن ١لا ٠‏ 
61 لاسن االمناش + هن غ2 ١‏ ف 


سه “!أ هس 1١١‏ العازلة والدورة 


0 عتزلة » حا 

٠‏ تتحول حز ني فى موقف الدولة من المعتز لك ع 

رةه لضرب النفوذ الثك.عو «١‏ دىئ الذى كات ال راعكةه شاو راء 

ا و 3 رعو نهعمليا 6 أو راع الفكر و ا ودواو دن 
الح ببقداد ومختلاف ألا قاليم 507 


تعمر عن 


يي هنذ! التحول 5 فى موقف الدولة العاسية 

3 ع 3 اننا تفيسية بمقاأبيس المعتزلة 
قل خلاو ١‏ فلي مو ققهم من نظام 
بالخلافة الشوروية 35 
الساسي سوق للعلو بين 


و عدن 0 ل 


كان جريا 4 ولم بك 
الفكرئة امم قب 
االحكر العباسى ملكي وراثى © و 
عل هو مره 00 85 
لفن د ز الحكم ودواثر النفوذ والتاث 

4 ولذلك فان احللاق 1 اق لسراع المقزلة لو يسمه 
2 المعتزلة الحكم اعباس » اذ استمرت المعار ثنداة» 
بل والر فشن © كائمين 2 قوف المعتز له النغداديين 6 بعلن 
بد تيار المهادنةه والتا بيك لمتئع 
شكل مدر سسيمية السو 

النصربين » وخاصة 2 ى عبيود : «م؟!ا -6ا5 س 
مال عد ال ع ا 3 عم 2 4/١؟‏ -خم؟؟ ها 55م به 
5م ) والوائق « ١11١18‏ اسم صها9عم 617 م» رهم 
الخلفاء الذين تعاطفوا مع الفكر الاعتزالى 
عيدهم قمةماطلغه من ازدهار .. 


لاا ٌ ُ صضة ف 
عع ئ 3 
حبن ىق 


ااعتزرلة © دثمق ويتبلور 4 5 
امون 


١‏ ولع تفسوث 

المعتزلة قلئ 
واذا شئنا اأمثلةهء بشع بها لعار ضة المعتز لك مسرا 3 

ها أحيرة 
فمهم لسلطة الدولة العياسية وم طلعتهم 

ل وى 

دوا -_- دواوينها اير لقع العديا” فيه + 

امثال : 


0 مو قلت‎ 555 ١ 


المتووي 3 5 دن 


سس يخم الو دأر )) المتوق 


2 هوق 5 حا 0 أن 


ل 4[ سس 


3 
5 
5 
ْ 
2 
3 
5 
0 
23 
8 
ع 
3 
2 
2 
3 07 
3 
0 
ِ 
3 
2 
ع 
8 


كه 50" د 2 
'الردار زاهدا عابدا » 
موقفه من العاسيين : 


ع لون فمشم | أمشصم 


.5م م » على عيد المعتصدى ‏ ولعد كان 


حكن لقيه براسبه الفوقة ب وكان 
5 اللقع بست 
معتزليا » هو موقف الرفقر بل للد افكى 
من بخدم الدو لة وسلطا 
. حين أن غيره من 


ْ تفسيق 0 و 6 نَ الساطلان ( حتى من 


ألمتز ل البصر دين ! 5 
والشنفيي ار هذا اارأ ى عن أآر دار © وتمحببا كيف - 
امستلا» الفاسبو 2 فيقول : «( و ذا عحبا من ساطلان زماناك 4 


ع والادانة ؛ -" 
أنه 5 ثُ ولا تورث ا 
الغداد نين لير لك كا 


ذأ 3 وحكم 


2 تقول 4 قفطا 


يف ترك قتله ؛ مم تكفير هد أباد وانكفم من خالطله؟!»6(؟551) 
03 سدم همق كقه فين ميعحمال حعفر دن مسشعر الثعفي )0 المدو ا 


سه 994 عب سحة اركابق م 4 2 علي عي الواليق ب الذي 


اق معةز لما أنضا قاعد فشي أبن مسمشمر أ نتعاون 00 
الدولة 4 ثرو أن على 


الذقاك فييا 8 واأسفار 


قدو 4 هدانا 


بل ور فضر أ سمتفسل. اه تر دا لي الوك 0 أي دا كت 
57 وا قال 3 أن لاد أي دؤاد ان 5 + تو[ | أصحان, 


« آى المعترلة  »‏ القضاء »> كما تولى, ا 5 ( قال 
« نا أمير ااؤمئين © أن أصيحاتك بمتئعه ‏ 


بوم ذاك 4 وهذآأ عفر - سم ماسم 4 وحمت آنا 


48 لع اسم 6 


الاق ذرهم فأدي أن شلها »© فذهصت السنية 5525 4 

وأسعاذنت 4 أي أن تأذن ل 4 فداخلت مره ثم اذن 4 
يك يفك 3 و عقهم ) - : الم حل 0 قتلك ا 525 
فأنصر فت عئة , ل أ القضاء بقل ؟1 # م 

مدى ىر( الف رق سْ ل 57 1 عع ١6١‏ 2 ؟أهم؟ ٠١‏ 

رومخم و نهل الاعتوال ركقات المترلة ) سس 533 ٠‏ و (ر باب ذكر 
لمق ل 4 من 55 

د 42 1 د 


لل سيد 
الفخضدل جعفر ان حرب الحمدانئ 7# | 0م هه 615" 
ا .ممم » © فعئندما تمذهب بمذهب المعتزلة البغدادبين») 
١ 5 5-5 / 5‏ 
ع براق الب مبراع مودي بع [لواقاقى به 3 سس 
الطيقة اميق ال لقات السرنة 4 يب 2 وكان يقيم الكو 
العناسسة تقييما ترى ب4 أن دارها )0 دار كفر 4 ك4 وتحرم 
« الكاسب و القى عات قا 
زه"؟) ٠.1!‏ 
مه موقف محمد بن 
السابعة 6 رحالات العتزلة )ا لسدشاء 


كأنها > الى الحد الذى وصف فيه 


العاسية © ويحقر 
كتاب السلطان شوله : 
التراب » (55") ! 
د مو قف ويك ين صميف ثنخ + لي 
وحوه المعترلة » 
دؤاد الى دخوله 


و هذا الكتاب أهون على من 


)0 وكان وحها عر 


تميس ان 


سي ييه 5 , 
15 ف ج الاسلامسية فى القرث 
فد ا عاد 90 طبعة سيروت سنه 


8# سن ار * زر نجمة وء محيك عيك إلتلهادى أبوريدة * 
لاككا م ٠‏ 1 
ره1؟) و باب ذكر العتزلة ) ص 58 * 


كين 25 5 


5 الصدر السابق ٠‏ 


1ل ت 


(( سيم © 


ظلها وظلل سلطتها وسلطائها 5 


اسماعيل العسكرى ( من الطبقة 
. وكان تشاوىء الدواة : 


ا # ا 


فلعقد أدت معار ضة4 لاحمد بن أ 
اللسحن عندما اتممةه أبن أنى دواد 


الرابع الهجرى ) 0 


ع 


ميس سس سووجب سبو مساجو 


بالشعوبية والزندقة .. ولقد هجا ابن أبى دؤاد بقصيدة 
قال فيها : 
5 أصد سبحت مس سهيي) في | تماق 
بان يكتى ايسوك : ابسنسا دؤاد 
يسيك الى ريك أن : 
لثن افسات بالتخسويف عيثى 
لهذا اسببملحهة أصلك فى ايناد 
يله فنك اسيك للسريفة عمسلل 
فبخلك باليسير من التلاد 59؟) ! 
فهذه امثلة من مواقف المعتزلة البغداديين الذين ظلوا 
0 رفضهم للسلطة العاسية 4 والمعارضة لومح سيا 4 
بنى العباس وسلطائهم 35 
نت 
أما تيار المعتزلة الذى ظل » فى قشسية التفضيل »© على 
بالمعتر لك البصربين »© تمييزا له عن تيار المعتزلة البغداديين» . 
والمعتصم 4 والواثئق مواقف المساندة والتأبيد 5 
كن تأبيده هذا بعنى التخلى عن نكر المعتزرلة فى 
الإمامة ورفض النظام الملكى فى توارث الخلافة » لان عهد 


راد 


وان 


ربجم ر الاغائى ) بج 53١‏ من 5555 2 1550 * 


5 0 


الأمون 58 “بن وحهة نكر اا لقي أن 57 كان سثل امير أ 


أفناسيا فى طبيعة البلطة يب 85 دعى © بالقيعية > تغيي | 
أسياسيا لق الى قفا منها و القاميع لها .. ونحن تستطيع ان 
اكت ا 01 تغيير اللي عطلرا أعلى الس لطة فى حميعتين 
والسسيكيق 3 

الاولى : ان موقف السلطة من نخلام توارث العرش 


2 علية كثيور يبدية بجا من طبيمة التلام للا ٠.‏ . 
وهو ام الي فض أغلب ره لسلا 4 9 شرن 
عند اليك عن ولانة العهد 6 اذ منعوا أن يعهد الامام 
دها 1١‏ ى أ مع أفيع له أو فروعه ©» وجعلوا امضداء ذلاك 
ممقسرورطا برأاى أهمل الاحشيان 4 أي جعلوا العهد كلا عهد . 
أما التغيير الذى أاحدثه اللمأمون فكان ذلك الذى قام ب به 
فى سلة ؟.؟ هاا سنة 18١6م‏ م عندما أنهى المو قف العباسى 
التقليدى الذى بمارس. .! الاطبطلياة د القهر ضد العلوبين . 
وعقد له على أبنتةه يدا ان 2 لين ليسي 2 
5-5 فقال عونصم الث ل 


ضيه آمراء شى العباس + 
ذلك شعرا هجوه به 
ب المعروف تابن قعلة 3 
اذا الشسيعى حجمجم فى واقال 
قسير أ أن مسوم بذاك تسحبييااه 
سال على 
ولع سس وحار به م ماه 


رحمدى ( تاريخ الشعوب الاسلافية ع عن 9548 > 955 ٠>‏ 


2 | - 


مج سه سج باج 1 


عم ا 


عا ل لكين عبن 


.درهم © ولكن لنفيك الشبهين عن الله : 


فر عليه الأمون هاجيا اناه يعو لا 
اذا الملرجى سرك ان قسراه 
يموت لحينه من قبل موته 
فجدد علنتنده ذكرى على 
وصل على النبى وال بيته (555] ! 
وان بعك ح فى .وقف المامون هذا أن على بن مسو سى 
اأر خا تك مله ذل المامون » فلم بل الخلافة © وأن العهد 
الصيب الاستصي الميامي + لآن الدج آلا مائو 
عن رضا من أخل الالخقيار قبي غير مردود ولا سر كوي 
3 مدذهب ل العدل والتوحيد 8 فنحن أمام تعير 
عفيقى قن موقف السلطة من العاو بين 9 
كما لا بدح فى موقف المأمن 3 أث طر بقاه أل الخلا فك لم 
كن الاختيار ١‏ والبيعة لايس كل 0 الدى تقول لباه 
امير » عندما قالوا 2 استحق الآمابة تعدله 5-7 كان 
قد تالهأ بعهد من امسيقك من أمراء العجور الامو مو دين .٠ه‏ 
والثانية : ان المأمون كان على مذهب المعتزلة : ومن هنا 
فان تعييمهم لسلطته ودولته كان طبيعيا أن يكون ايجابيا 
وبالتا بد والمساندة واه وأبو الهذيل العلااف )0 ١1‏ سايم 
50 ه 5هلا 8665 م » بحدث المأمون فيقول له : ان 
تأبيدهم له راجع © فقط » آلى قوله بالعدل والتوحيد .. 
تقول : « با امير المؤمنين ؛ الى ما أتيتك لمرزية دبئار ولا 
كبة الشلق : 
(7ا؟) 5 ١‏ 
ز(515) ( مروج الذهب ) جا ؟ ص 55" 7 ١٠؟5"5 ٠‏ 
(070؟) ( فضل الاعتزال وطبقات المءتزلة ) صن ؟١5” ٠‏ 


وشبه الحور و فى 0 


دنا 3 


ولقد انعكس هذا الموقف المذهبى للمأمون فى تقريبيه 
المعتزلة ؛ وتوليته المشورة لاحمد بن أبنى دؤاد » ثم توصينه 
من بعده باستمرار المشورة فيهم وبقائها بيد ابن أبى دؤاد 
06 فلقد -جاء ف وصية المأمون للمعتصم آلا به 
الله أحمد بن أنى دؤاد 0 بفار قك الشركة ق المشدورة ف 
كل أمرك » فانه مو ضع ذلك » ولا تتخذن على 
وزيرا .. » ((لا؟). 

ولك المكسى هذا النقير الى حدتث فى موقف السلطة 
من المعتزلة والعلويين » وهو التغير الذى ارقط بتمذهب 
المأمون بمذهب المعتزلة + اتفكس غئ تيلو مدرسة المعتزلة 
الدعر بين التى ابدت وساندت دولة العباسيين ٠.٠‏ 

فهشام بن عمرج الفرطي 4 الشيباقن 2 الث فى لا هد 
ابام م » ل وهو من امتهم المقدمين ‏ كان مقربا الىاللأمون 
عليم القدر لدىه « .حتى كان اذا دخل على الأمون بتحرك 
حتى كاد يقوم 1 6 عع زا ٠١‏ 

وعندما كان اللمأمون بمديئة مرو ؛ وادركتة الحخصيرة فى 
مافية الى قاب الصواب فى قضية الامامة » وعلاقةكل من 
العباسيين والعاو بين بهاء دعا الفكرين ألى الكتابية فيها ؛ 
وان بر قعوا أليه أبحائهم » فيما بشبه ما تتثلمه ال دول 
الحدثة من مسابقات »© فاشترك الجاحثل 9وه١-5هكآه‏ 
وبال/ا أب 4815 م  )»‏ من المعتزلة البصربين فى التأليف 
قيها » ورقع كتابه الى الأمون ©» فوافق مذهب المعتزلة 
ما كان ببحث عنه الأمون » واستدعى الجاحظ للقائه ؛ 


8 2 لي # 
اققة دء السر تصرى فادر ( فلسفة المءتزلة ) ىآ صن 595 
طليعة الاسكندرية : 08 
ركلا ر باب ذكر العتزلة  )‏ من كتاب للنية والامل ) ص ه؟ * 


ب .| ب 


وكتب الجحاحفك عن ذلك تقول : عا وأا قرأ المامون 


ٍْ كتبى فى الإمامة » فوحدها على ماأمر به ؛ وسرت اليه ب 
وكان كد أمر اليرزيدى بالنظار فيهأ ليخبر ه عنها به قال لبون 


قل كان بعض عن بر تخشى عقله ونصدق خبره خيرنا عدن 
هذه الكتب باحكام الصنعة 6 وكثرة الفائدة » فقلت له . 
قد تربى الصفة على العيان » فلما رأيتها رايت العيسان 


: قنك أوي علي الصفة + فلما فليتها أربى الفلى على العيان» 
ْ كما أربئ العيان على الصفة » وهذاكتاب لا يحتاج الى 
ْ حغور ماسية ة ولا بتر الى الحشويين عله > قد جم 
' استقصاء المعانى واستيفاء جميع الحقوق » مع اللفسظ 
| الجول 2 والقرب السول فيو سوقى ماركن ؛ وعماي 


وبع بيع بجعم دمي اسم مهو اوبح بردي ع لدبم و 


. 
موي رح سي روي محرو ا بم 11 مدرس عه حي ا يدبه بوا جلة 17 0 
28 3 0 3 م ا ا 


خاصى » (9/ا؟) ! 

ولكد كان مذهب الجاح.ل فى الأمامةه 55 كنمبوذح 
لفكر مدرسة معتزلة البصرة فيها ‏ يقوم على السخرية 
من الدعوى القبلية فيها وادعاء احياء قري لها .. ولقد 
شلاقة لذلك طر بقا فريبا شمضس مقصده من سلوكه على 
كل من الالنين .. لوو قد صنف كقابا فى 5 إمامة ولد 
العساس » بنتصر فيه لمذهب الراوندية التى قالت : انها 
تد صنف « كتاب العثمانية» ينقضس فيه حجج الشسسيعة 
الملوبين الذنع بأشلوت علينا على آبى يكل + ونتقصس فيه 
لذهب المعتزلة فى أن ابا بكر هو الافضل ؛» وان أمامت4ه 
هئ الحق ع وتلاحظ أن ذلك تعارضس مع م سل هب 
الراوندية وتهدماهء من أسناببةه .. وهق قل هملق كتابا ىُْ 


افص كس او مضه 
رسلا ( البيان والتبيين ) ج ؟ ص +18 ٠+‏ رطيعة المطبعة السلفية ) ٠‏ 


ب إلاطذ(ا ب 


أضاصه امير اأزمنين معاو كه ان أ 5 مستريان 0( ددني 3ي» رحجال 


5" ردابي ماك ودائع عن ىق الي امي باه ١‏ فى الأماماه 557 ون مانجالف 


مدا هيا كتانيهء السشابعين : 


ولعداثارت كتب الجاحن.ل هله جدلا كت ١‏ + فتلمذميهيا 
الشيمة ‏ ومين تقطيها متهن المسعوققي س وتفضسها 
المعدن لهك البغدادين ن نس وممن نفضيها منوم أيق جعف سان 
الاسكافي ب .. وكسر المسعرديى تاليف الجاحن.لك لكتب 
قَُ الامامذ لاتحرى مذهيه بأن نرعا من « التمن ساحن 
والتعارب ) هق الذي دعاه الي أن بزلفب كنبا لم تكن على 
سل شيك ولا يمثل فكر ها اعتقادة ,... (78؟) ٠‏ ولكننا عد فنك 
أن المتجاحظط. قد أراد من وراء نصرة كل المذاهب 1 
عرةي وقم ى أن بعول ٠‏ 

هذه المذاعب باللة ٠‏ ندل 5" أن نسرتها حميها 2-6 3 


9 تللق الى الإمعاماة سن منعلاق 


وهدموا جميعا ممكن 6 ودما أن الحق وأحد 4 فلايد أن 
بكرن الحق غيرها جميها » فليسءت الوصسية بطر بق للامامة» 
سواء اكانت مدعاة لعلى أو لاني 
الملك » على مذهب الامويين والمروانية ؛ بالمذهب الحق ء 
وائما الحق فى هذا الامر 
والبيعة كسبيل لتمييز الأمام وتنصييه © كما كال ويعول 
اسل العفل والتر جيف .+ 

واذا كنا قد ذك5 
ف مقداية الشورلة العاسية 4 سني 
1 


و مجه 


بكر أو للعياس 07 وليسن 
7 نأا مرقف أأمتز له الغداديين ومداسيهم 


غلئ 
مو قف بو سياف سس عند ألاه إن 


عهود 2 المأمون 3 
» والواثق » ثأن 
اسحاق الشحام 92م( 9#؟ هالاكلا _ لاكم م »© هو 


سيان ) مرقج السب ) ىج 3 من م١‏ م كما 


ب 1979 سا 


ع ع لوطي ماع يجيو روه ٠ج‏ الدري ع با 21 


ال سس هيوس بم عبر 


ا 


سمي عبج 
ان 


عسوو عد لسرم سج ع ا ا 0 


نوو 6 8 لها يد ألىء حل له | ميقع 7 ' 0 ل لل نْ ١‏ اد 5و أله 3 و 
١‏ لعين د م ان د ا ل | كيم في جهاز «تكمي أ 3 
حمس َك شمر قيلاء و تونسن ناه | لمكا 1 
الوائق 


2 
5 5 وه 
. . قلعدك ( روى ان 
1 وك 8ا؟ا؟ هف 65م ب 49م م »4 أمر أن تجفل 
ن المعتز له ومن أصل | 
والطهارة والتراحة. 3 لإنمنا ف المتظللمين من أعل الخراج © 
فاختار ادن أقي دؤاد أبا دعقواب الشيعمام فج 36 ناظار أ عا 
الفشيل 2 سس 


0 الظلم ( 


عرد أ 3 لوقك 7 و ديشن ده عن الالبسا 
) (ه/ا؟) ! 
11 كم ( ل( كان من در سنك المعدز له الغداديين 3 وكان 


ينتعد المأمون و الشويهاء بالدخل 3 ولما عائيه الم “رن ف ذاك 
قال له : 8 يآ اعير الؤمقين > الى عا تكرت يلع من 4 : 
ولا تعزرت بك ا ذلك 0 25 ما َ 0 وحشة مع الله االو أحد 0 


ب(كلا؟) ٠.٠.‏ ومس ذلك فلعد احتيد المأمون في بيد مكييه 
والاستعانة به ء نكان متفقد أمور الدولة تالا قاليى؛ 
عا راع 4ه الح 2 3 
للاصسلاح 4 
717 ؟) 


5 4 العاسياء م قي تلك الفترة مدر سة 


7 
وتصفح 5 اليرر ند و1 
) الأمر 2 ياقد راح 


فيأمر اللأمون” شتقيك مايعتر 7 من 


ثم 5 عدم الى برأه سسا 
الساقده 

عكذا شهدك الد 
اعتزالية تعارضس وتقاملمع وتتبرأ »4 وأخرى 7ؤنك وتساند 
وتدفع الدولة اتثر فأكثر نحو مذهب أهسيل المعتسدل 


..٠ والتوحيدك‎ 


المعتز لذ 
لاعن 013 وك: كارت شك ( دن 


زه/ا؟) ( باب ذكر 
(3075؟) ( فضل 
(10؟) ( رسائل الواسك ع ب ا سن 53 


ذاه عمق “كعاب: المتية واالامل © هن +35 : 
8ه 


ناا © 


ولعد استمر هذان المو قفان والنهجان فى صبهو ف المعتزلة 
حتى ولى الحذم المتوكل العباسى متك 0# وك اسسيسية 
لا8661 م .. 
طن 
اما منذ عهد المتوكل » وبعد الاتقلاب الفكرى والسسياسى 
الذى أحدنه » وأزاح ناه المعتز لك والعلوبين من قو ]ا سير 


الدولة واجهزة حكمها فان موقف المعتزلة » جميعا :بصريين ‏ 


وبغداديين » قد عاد الى التوحد والاتفاق على معارض.سة 
الدولة ويفض.ىن سلطتها ومناواة سلطانها » وازداد التعارب 
فى تلك الحقية الزمنية بين المعتزلة والزيدية ‏ الذين كانوا 
بواصلون الثورة والخروج ب وكذلك الشيعة العلوبين .. 
وشاعر المتوكل على بن الجهم يعبز عن عدائه وعداء 
حز بك للمعتزلة 5 الذين السسوييهم أحيانا ) بالواثقية "0ه 
نسسية للوائق  !‏ وعدائه للشيعة كذلك »© فيقول : 
تشافرت السروافض والتصارى 
واعل الامتزال علىهجسائى 
وعابوئى ومسا ذثبى اليهم 
سوق على يأولاة الو سسا 
انا المت وكلى هسوى ورايسا 
وما « بالواثقية » من خفاء 
هماه على ين الجيم 6 شامها 6 لقال فيه وق الممزلة ٠.‏ 
با أحه_سلى سن أ دؤّاد دعنلوهة 
بعثت اليك جنادلا وحديدا 
ما هذه الدع التى سميتها 
بالجحهل منك العدل والتوحيدا ! 


- 19/45 


سدس مع شوم 


ع جه مودو جوج رفاعة ومو وبق جد جعوياء إن مطوواة 
0 0 


0 برجم جم سوسس ار 
م 


أفسدت أمر الدين حين وايتته 
ورميته بأبى الوليد وليدا (.18) 
وعندما بمرض أبن أبى دؤاد ©» شمت فيه على ن 
الجهم » ويتحدث عن انتصار « أصحاب الحديث » على 
المعتزلة باتقلاب المتوكل عليهم © فيقول : 
لم يبلق منك سوى خيالك لامعا 
فوق الفراشن ممهلا بوساد 
قرحيت بيصرعك البرية سسا 
من كتسحاق ملهم موقنا بمعاد 
كلم مجلس لله قد عطلتبهة 
كى لاا حادث فيه بالاسسناد 
ولكم مصسانبيمم للبمكييا أطفاتها 
حتى يزول عن الطريق الهادى 
6 لكم كر لمسة معشر أر ملتها 
ومحدث أوثفعت فى الاقياد 
لا انتك مواكب العواد (١م؟)!‏ 
وهكذا .. فمنذ حدوث ذلك الاتقلاب الفكرى والسياسى 
الذى أخرح أصيحاب الحديث من السحون 4 ووضم مكانهم 
المعتزلة والعلويين 


.. علت ثيرة الثقد والرفضى للدولة 


فأبو القاسم عد الله دن 5-5-6 نْ مح ود اللخى 

(58) يشير الى آبى الوليد محمد بن أحعد بن أبى دؤاد 
الامر بعد والده ٠‏ 

(58) ( الاغانى 4 عو و من ل ا ابن 6 الي 4 كنرك 4 
01 5 


00 الذى وى 


به 8ثؤؤ ب 


بى « المتوفى سنة 5[؟ ه 
للمعتز لة ب اسعفال من حدية الدولة على 
« ثم قاب من ذاك وأمام ؟! »2 9م؟) © كمسا قوب 


م 3 


4 ع هرق الشمةه التاسعهةك 
عيك [ااستدر 


الا ميمنام من أل لعا تقثر ذاه 7 " ا 


ومحمك بن عمر الصعرئ ) 3 من الطيقة التاسعة » 
هب كك حكم علي اممجتمع العساسى اللدق قا عليه الجر 
00 شما 


وال مياء نأنة 0 دار كر ع دوانعق مع 


بل الهدو ب الز نام بأ 55 أتباخ 2 أل ساق ا ف هذ 
اللكييم * ع ارلا 


ولعد دلخ انقلاب الذو له عا ى الم له لال 1 التحك الذى 


فد رض 


أسقططت فيا» شهادتهى أمام النششساءة أى 
ئ) 0 قهم الد نيا ام دتعيير نا العحد تمك 18 عل فسكانق 
: العباس الرأميرمزق ل من العلبة 5 
التاسعة » ل سذل للقضاة الإموال كى فيينادانة 
الممتز 3 5 ترؤ نعم متصفين بالعدالة اللاز 3 8 
رع التفسية مغر 7 5 مزرعة نانياء 8 سسأة 
الساد لان (عوبمى؟) 8 
و قاندها محمر دالغر: و3 0ع 


أدو ممح مل عبك الله دن 
شبلوا 5-5 
تسد 5 كسا 
رباط )» ٠‏ 
. بلدا اليه تداك الخو 3 من 
ل نان ع قي ب وال لاع ] لأوامس اللسهولة 
العباسهة 00 المفدزر لك د 


2 8ظ5ظ الغرنو ف الي سس 


لبلاد ايديم في عون اناده وميه فى 


| فشر 4ه تمن 


ركذي (١‏ باب ذكر المه له ) سا مين كتاب النية والامل 1 ني 81 8 
85 ؟ ( ادر السا ىق - من “باه ٠.‏ 1 
زعم رز فضل المعتز له وطيقات المعتز لدع وى 8# م متام 


لد الا١!‏ ب 


ذا 0 


00 عزدار عع (هم؟) 3 فكان ممن اعتمعل من ليستايون 
آبو الفكم الاصقهائي 4 وأمام مسجبعا الجا اله 
الحصادفق 4 وعالم 1 أل عا لق ىٍ 6 لد وطلي 
من الطقة الثاقية مكثرة ,ب فهسوا سني مائوا عاك 
لكم) 1 . 

وكما عم اتتلاب قو كل المعادز ل بالا لواد © قلفيدت 


حو . | 8 أ لحسدن 


والتوكل سدم قبره وسواه بالتراب »4 ثم 


حرث أرضاهء وزرعها كى لا بزوره أحد من الناس !! يدا 


حمل ابن السكيت يقول * 
بالله ان كانت آمية قد أنت 
قل أبن بسك يوسا علاوها 


السيين 4 


ناقد انثتاهء شسو أبيةه نمثلا“ 
2 الوأ ل ١ن‏ ه ميدوما 


4 مترار؟ بنارا 
قّ قعله »6 فلضعوه شيما بار ١‏ ) 
كما أصدر أدن المدوكل (( مدمك الى اليم ( ا وأمره ً( 
بعك موت أباه 4 بالتشسبيق علو العاو دمن سه 5-0 3 
الدوحة اإاكاتية 1 افيه “نما 
« تقل التسباع ( أي مثموم من 
و شسع )ا االتزمين «( اع رمالهم من حقوق )2 الالدرام 4 لك 


١ |‏ علي 
؟! 


جه كمو أطئين من 
م ى الأمصار لمتعهم 0 


شلعةٌ ١‏ 3 # عا قي زسينات در ذعة 0 بثو حي اران * ششيما!, 


٠‏ أنثآر 0 ور أضيد الاطالاع ع1 ان اع الامكية 


865١‏ فكتي 

اذر سعتان »+ بعك لهن البو سو 
والقاع ) ٠‏ 
كلل ( خضل الاعتن ال وحلقات السشؤلة ) هن /351 * 

طلم رنظرة / مامة عند القصيعة الاثنى عشرءة ) عى 59" ( والبيت 


0 
الأخير ترى آله لو أنهي نكلمة ( رعيما ) لأكان اوذق !1 ) ٠‏ 


2 


وال ب برا الشيل 4 ول طادرو! عزدينة الفسطاط > . 
يزنك مابملكه أحدهم من الرقيق على عبدء واحد 4 بوالا 
فيل بادا فى الخصوعات + وآن تقبل كسياقات 
خصومهم دون أن بطالبوا سينة على هده الكبهادات 
(/8؟) !! 

واعل هذا هو الذى جعل نفرا من 0 ا 
أبو على الجبائى لكر و اسمن أكن بوسف ضاو قن اللماتزلة 
والشيعة ) لان الاضطهاد قد عمهم 
وواحب أن نحتمع حتى تكون ددا واحدة 0 . » (م5) 
للمعتز ل 4 وكر ستاهء 34 وحعلة» قانونا وفكرأ وسحصسهيا 
الدولة بذلك الكتاب الذى اشرق “على وشعة الخليفية 
القادر « ام" 1591 ه (١وو ‏ ".| م »© وسماه 
00 الاعتقاد القادرى ( وجعل علماء الحة وأص حاب 
الحدنث نو قعون عليه 4 ثم أمر نه فعمم قَْ الإقاليم 2 


وافقونا فى 


وقرىء ىَْ الدواوين 4 وتأى على 
هذا الكناب ‏ الذى. صدر لبحرم فكر العتزلة ويخرمة 


3-3 


ب فى الاسلام « كهنوتا » اعتقاديا مستعارا من قرارات 
المجامع الكنسسية 4 عرسا عن روح 


القادرى » صدرت أوامر الخليفة 


وفى هذا « الأعتقاد 
أن * 
أ قم سرس ع الكلام وللناظرة قن ساكل ) 


(5846) ذ خطط المقريزى م بى با صن ٠ ١١‏ 
و4م؟) على فهمى خشسيم الجبائيان : (بو على وأبو هاشم ) ص 5554 ' 
طبمة ليبيا سلئة ١9348‏ * 


- ا١الفا‎ 


/ المنار 355 ولعد أدخل : 


الإسلام وطبيعة»4 2 


خاضة الامدرال ومثالات ] نس الكشاروالن 
' عتزال ومقالات أهله . وانذر المخالفين بالمقونة 
والنكال. . , قبلا ونيا وسهنا 0 0 
؟ ل بلعن المعتزلة على منا | 3 
1ع 0 5 3 7 اد ولد دين ليده 
- تحر يم قول المعتزلة فى « التوحيد ») ©) حيث 
يفيت 8 .الاععتاك القافيق © لله الصفات التي بقيها هنة 
وتعالى : انه « هو القادر بقدرة » والعالم بعلم از 
' 9 زُْ 
لي كاك 4 وك السبويع وسوع > والوس بير 0 
رسو فهى صفة حقيقية لا مجازية... وان كلام الله 
لى غير مخلوق »© تكلم به تكليما » وأنزله على رسوله 
على لسان جبريل بعدما سمعه جبريل منه .. ولم 
0 المخلو قين مخلو قا ©» لانه ذلك الكلام بعيله الذى تكلم 
به » فهو غير مخاوق .. ومن قال اله كار : 


قار كا وده 0 : 
على حال من الاحوال 4 فهو كافر 4 خلال الدم 6بعد 


الاستتابة منه 1!» ٠‏ 

: :. تحر يم قول المعترلة فى « العدل » والاختيار » 
خيمت يعول « الاعتعقاد القادرى » : ان الله « هو 4# 
لويم والارضين ومدس مأ فيها و مسن فى 3 
والبحر 4 لا مدير غيرهة 32 والخلق كلهم عاجزون 0 


1 3 3 ا 
واء ملهم ٠:‏ « اللملاتئكة واللسون ا : 1 
الدوووم 9 ١‏ واسمعيوو ل واللرساون والخلق كلهم 


البو 1 الس 24 > ا 
تحريم قول المعتزلة فى « المازلة بين المنرلتين »6 » 


وذلك بتقرير « الاعتقاد القادرى » »؛ للمذعب المرسقة ة 
ن 2 يو 


اشلا! .بل ١١‏ _الميزقة والئووج 


معاوية وصعيه عتدنا كول ؛ اننا « لا نقول ثى معاوية 
الا خيرا ... 104 ه 
ولقد أاصدرت الدولة هذا الكتاب باعتباره « اعتقاد 
امسلمين © ومن شالفه فقدب فسق وكفي ! »4 )5١(‏ ؛ 
فجعلت من اضطهاد المعتزلهة ونفيهم من المجتمع الرسمى 
وذوائر القكر والتوسيه والتائر وايادة ترائهم 4 بعلت 
من ذلك قانونا وعقيدة دينية على الجميع أن :براعسوها 
ويضعوها موضع التطبيق .. فكانت تلك قمة المحنسةه 
الفكرية والسياسية التى حرمت الحضارة العربية 
الإسلامية من الثرام الفكرى الذى تمثل فى الف كر 
العقلانى الذى مثله المعتزلة ؛ ومن الفكر السياسى الذى 
قدموه » والذى تمثل أول ما تمثل » وأكثر ما تمشل 
فى فكرهم عن الإمامة وفلسفة الحكم »؛ سسوأء مشسةه 
الجانب النظطرى أو فلك الجهود التى يذلوها لوضع هذا 
الفكر فى التطبيق . 
ولكن هذا الاضطهاد الذى أصاب اللمعتزلة منك عصر 
المتوكل العباسى لم يفلح فى اجتثاث فكرهم العقلانى 
من أرض الحضارة العربية الاسلامية » فعاش ثفر من 
أعلامهم يفكرون وبليشرون ويكتبون دون أن يعلنوا على 
الملا مذهبهم فى الاعتزال © واذا تحدثوا عن أسسلافهم 
سمو هم « بعلماء الكلام » أو 9 مكل البحرة © 1 ٠‏ 
وهكذا » كما صنع أبو الحسسن الماوردى ( ع5" .]عه 
5/ا؟ - 1٠١68‏ م ») وآمثاله .. كما أن التناقض انا 


ْ ٠ لام‎ ١ م١‎ 


سااءك[ - 


7: 


لطبي جوج سحو موسو جوو با بمفجج وكاك دا/ 2 


بعدر الدول الأسااعية التى كاستة وقوى نقوذها على 
0 الحرية 5 كما حدث قَْ ظل الدولة البوهية )0 ا 
517 2 110 2 وهام »4 س مما مكن فكر المعتزلة من 
صححو ه ازدعر فيها انتاج أعلامهم وعطاؤزهم الفلسسفني 
ابن أحمد الهمذانى « المتوفى سئنة 14١٠‏ ه » علما 
عليها .. وهو الامر الذى حفظ لنا تراث المعتزلةالحديت 
بعد أن باد ترانهم القديم ©» فأصيح بالامكان أن ندرس 
المعتزلة و ناسيم فكرهأ من خلال تراثهم هم © لا من خلال 
ماكتبه عنهم الخصوم والاعداء > 


ع أل هس 


7 

لن تجفعل من الحديث عن خلا صة هذا البحث مناسسية 
لابجان الافكار الرئيسية التىعرشتاها فى أبوابه وفصوله: 
نففى ذلك تكرار لا تحمده © وترديد لا “تدعو اليه الحاحة 
أن الصراع الفكرى الذى خاضته فرق الاسلام حول 
الذى عر ضص له هذا البحث ل قك دار حول دود 
رئيسية كانت هى المحور والمتبع والملتفى ٠٠١‏ و3 
قضية : طبيعة السلطة في المجتمع .. أدية هى ؟ أم 
مفكيك 27 .. 

وبعبارات الاسلاف : هل الامامة ركن من أركان الدين] 
والسواة ين التى تختار الامام وتعينه ؟ وهل هو وكيل 
الله » بحكم نيابة عنه » وينطق يقانونه ؟! 
جماعة المسلمين 4 الذين يختارونه والعميوية يبعا ميب به 
وبعزلوئه ؟ فهو حاكم باسم الامة »6 يقضى بثريعتها ؛ 

ا 3 1 ؟؟ 
وتفو صة فيها هو من مصالح دنياها لإذليء 


ا ل ا و اي 


. وبالتحديد نكا التياران الرئيسيان فى هذا التفكير 


حول الاحابة على هذه الاسكلة اختلفت فرق الاسلام» 
ألو صية والتعيين من الله للامام 
وسلبت الامة حههأ قَْ تقر نر سكسو الحكم 6 مجتمعها 2 
وذلك عندما حملت ليعة السلطة دثية © بأن قاست 
الأمامة على السوة » وقررت أن طبيعتهما واحلة » 
ومهمتهما واحدة + والغابةمنهما واحدة ©» قوقفت صيع 
ما تسميه اليوم : الحكم « بالحق الالهى » 4 والقول 
«:بالدولة الدشنية © ١!‏ 
هذا الموقف الحورى قالت الشسيعة 
بعصمة الائمة قياسا على عصمة الالبياء والمرسلين .. 
وبالعلم اللامحدود الذى نتصفا به الامام .. وباتصال 
تأ السماء وأخبارها بالأميسام 6 بو اسيسسظلة 0 روح 
القدس » ؛ على نحو يشمن له ما ضمئه الو حى للانبياء ! 
ومن ثم فلقد فسرت الصراع على السلطة فى المجتمسم 
الاسلامى تفسيرا دينيا ©» فكفرت الصحابة الذين قدموا 
أبا بكر فى الخلافة على علئ بن أب طالب »© ونزعت صفة 
الابمان والأسلام عن كل خصوم الشيعة السياسيين ! 
تلك هى الفكرة المحورية فى الفكر الشيعى عن الامامة 
وأصول الحكم وفلسفته : القول بالحق الالهى »؛ والدولة 
الدينية »؛ ووحدة السلطتين : الدينية والزمنية فى ذات 
الأمام وحكمه .. وعلى هذه الفكرة رتبوا كل النتائم 
التى ته صلوا اليها ؛ وانطلاقا منها وصلوا الى كل الاحكام 
التى أصدروها ؛ مما عرضى له هذا البحث فيما تقدم 


ققالت الضيعة بدظرية : 


وترقيما على 


مم ثب صفحا تك واه 


وكان المعترلة على وعى تأم أن قلك هى القضسية 


به “لأ عه 


الاسلسية والفكرة الحررعة فى الصراع 4 ورهن ثم فلعد 
ملذهبهم فى مدنية السلطة والحكم » بما يترتب على هذه 
الفكرة من نتائج وتؤدى اليه من أحكام مع شيكاية 
نظر متهم فى هذا المقام » كما عرض لها هذا البحث 3 
متمثلة فى عدد من النقاط © اهمها ٠‏ 

١‏ ان دولة الخلافة الراشدة كانت نذلاما سياسيا 
أسهم المسلمون بارادتهم البقرية فى بنائه » ومن ثم فان 
الطابع السياسى © وليس الديثى © هو الذى يطنع بناءها 
> قمسطلحاتك مبعت الآمامة وشؤون التشريع 
السيامى ,. والسرأع على الشلطلة .+ قلقت حبسساهية 
وقضانبا سياسية »© واجتهادات انسائية 4 قيش ف اطار 
وصية الدين العامة بالعدل واداء الأمانات الى أهلها »)ومن 
فلا حق لمسلم أن تخد منها سبيلا للقول يكفر خصمه 
لان الخلاف والاتفاق في هذه الامور قد تم وحدث بين 
أبناء الدين الواحد والملة الواحلة والقبلة الواحدة . 

»؟ ‏ ان نششيأة البحث النظرى فى نظرية الاماملسة © 
وخاصة القول بالنص والوصية على مذهب الشيعة ) 
قد حدث بعد انقضاء عيد دولة الخلفاء ألرأشدين .. 
وليس ققى كتاب الله ولا سنة ثيه الصحيحة ولا فى تراث 
الضحابة ما شهد لهذه النظرئة الشيعية أو بصححها 
أو بوافقها فهى لا تعدو أن تكون ثثلرئة سياسبة 
ار أت على الفكر الاسلامى » واحتيهد أصحابها كى بحدوا 
ليا سندا'من الدين © وذلك حت بنتقلوا بمبحثها س 
اطار القروع والسدياسة ل أطار الأصول وألدين ٠‏ 

ولتي النعاة السياسية لكل الفرق الأسلامية الكبرى 


ا - 


بو شا وا ود و وا لامجاي ع حا ايك لياع ا و 00 


مسيم مس وت د جور 
ب 0 ين 2 01 0 
ب5زيبد 


دمن ثم الطبيعة السياسية لكرها الأساسي " كف كين 
محاولة الشيعة المزح بين نفلريتهم فى الامامة وبين أصول 
الدين . 

ب ان الطبيعة المدنية والاجتماعية لاى مجتمع يتكون 
من أنة جماعة دشر به تتطلب قيام سلطة نفو ضمها ه_ذه 
الجماعة القيام بعدد من المهام التى تتنازل عنها هذه 
الجماعة لهذه السلطة بمقتضى عهد الرضا وعقد التفويض 
ومن هنا قان الامام قائم لمصلحة الدنيا وانتفلام أمرها 
على حين أن الدين قد قام بالنبوة التى اختتم طورها 
محمد عليه الغيلاة والسلام 2 ولا زال قالما بالكتسافب 
والسدة المتوائرة والاجماع المستتك اليهما ب وجياعة 
المسلمين » التى تختار الإمام بواسطة ممثليها ») هى سئد 
هذا الامام وقاعدة قوته وشوكته وسلطته » ولهمنا 
مراقبته ؛ وحسابه »6 والاخذ على بده © وكذلك خلمف4 
اذا كفل بشروط علد التقويقن »4 أن' سلما وان بالثورة 
والثيال سب ها #تفضية مصلعة الئاس ..» فاقشة 
فى الإمة © والعصمة لها وحدها !.. 

4 ءان الطبيمة الدثية والسياسية للمهام التى : 
الامام لانجازها هى التى تحدد صفاته والشروط التى 
فهو حاكم أعلى فى الدولة ؛ 
فيه :شروط الحاكم التى تضمن له التمكن من 
تنفيذ الشربعة والقانون © :وليس صاحب سلطان دبشنى 
نتطلب فيه العصمة والاتصال نشبا السنهاف ٠‏ 0 أن التقدم 
فى السياسة والحرب ورباطة الجاش مقدم فيص فات 
الامام عن الصلاح والتقوى والفقه فى الدين وزيادة 
النسك وكثرة العبادات »© لان طبيعة ااهام الموكولة 


بشع 


الحسا أن تتوافر فيه 000 


ع م أ 


لسسمر طا 


00 م 


اليه هى التى حدق الخروطه المطلوية فيه والصفات 
الذى لايد وأن يتصف بها 5 

ىه ان سالطة الامام والدولة لإ قف عند حد : حمابة 
بيضة الامة واتففاع عن استقلالها وحريتها 4 وكذلك 
ا لمنما لاط > والتضاد فى اقارمات والتصل 
فى القضانا التى نترافع بها الئاس الى القكاة ., بل أن 
لهذه السلطة مدخلا فى الكثير من امور المجتمع والإفراد . 
فلها السلطة والساطان ق كل ماهو عام 6 يمسن مصلحة 
الجموع » ولها كذلك أن تتدخل فى شؤون الفرد اذا عجز 


عن سي تنا فلي النحو الأصلح له و للمجتمع ع فالطابع 
« الشتمولى » غلب على اشختمياصها والمدى الذى ذهب ١‏ 


اليه سلطائها .. 

5 أن الفكر النظارى الذى تقدمه المعترلة فى الامامة 
وأصول الحكم وفلسفته قد تعدى نلاق البحث والفكر 
والجحدل 4 وذلك عندما حاولوا وضعة مو شمسع التطريق 04 
اسل عينا وباقررة سينا آشر ,ء يذل لأس ل ا 
محرد فلاس فةه الييين ومقكر بن نظلر بين 4 9 كانوآ كذاك 
ساسة وثوارا » أقاموا تنظيما « فكريا ب ناسنا #تسلم 
بالعقل 4 وقاضل لل سبيل ,.ذولة : بحل فيها القكر 
الترهى القائم هلي الحغارة محل العصبية القبلية 
والتعصب الشعوتى .. وتيود فيها الع سان علي 
الخرافة وتقدم على غيره من الإدلة وسيل الاستدلال 
,,. ونصبع فيها 8 أهل الاختيار » الذين بكوئون « الراى 
العام المستئير » هم نف الدولة وقوتيا » وهم كذلك 
الر قباء عليها والمحاسيون لها .. دولة تسود فيها 
أعدول المعترلة الخمسة > وتر تفع فيها رابات أشعول 
العدل والتوحيد .! 


ب م1 سه 


17 
ا 
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3 
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ّ 
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كلمة عن مصادرهذا| البحت 


53 طبيعة هذا السحث هى العيار الذدى حسلسكم 


'اختيازنا لمصادره » وحدد. لنا طيعة الراجع التى بحثنا 


قائمة « المصادر » التى 
فيها 4 فلقد رلا أن 


عن مادنه فيها 05 
وأفسسهها > كد اك معني لكون 
يذيل بها اللحث ذات قيمة للناظر 
المصادر دون غير ها 4 والعطاء الذى قدمته لنا هد ذه 
الصادر قل يكنا الذى قدمناه عن : الامامة وفلس لة 
الحكى واضيوله .+ | ظ 

وهذه الاضواء التو بود تسليطها فى هذه المصادر, 
توحزها هذه النقاطه | 

أولا . 7 بح براتاد 4 للمرة الاولى 4 دراسة فكر 
وان نستقى هذا الفكر من منابعه الاصلية والاصيلة » وو 
الا الذى تطلب منا أن ترجع الى كل ماتيسر حتى الآن 
للباحثين م آثار الممتزلة » مطبوعة كانت تلك الاثار آم 
كتب المقالات . 


ب /امأاب 


ولقد كان فى مقدمة المصادر الاعتزالية التى رجعنا البها 
الفخماة عبدالجيار بن أحمد الهمذانى 
“ + الققى فى واب اأتو حييسييد 
والعدل » وهى أوقى مصدر يشم آراء العتزلة وسبسساط 
القول فى أصولهم الفكرية الخمسة »6 ويحادل الفرق 
المخالفة لهم اسلامية كانت قلك الفرق أو غسسير 
اسلامية ... 


هو سوعة قاضى 
« المتوق سنك ه5١‏ ها » 


و « المفنى » كتبه القاضى عبد الحبار فى عثرين جزعا)) 


اكتشداف مئنهكه وطبع حدى الآن أربعة عشر حزعا 4 تمع 0 
به عشر مجلدا 5 ولعد اختصس الحديث عن الامامة 
بمجلدين من مجلداته هما الجزءٍ العشرون بقسميه : 
الاول: والثانى0» كما تنائرت رام والسماقنة عنية كن 
مختلف احزائه الالخرى © ومن ثم كانت كل اجسزاء 
,م المغنى ) مصدرآ والتمسفا من مصادر بحثنا هذا © لادها 
قد أحاطت بكثير من الأسول والقضانبا الشىئ تتصل بم عع 
الأمامة على تعدو من الإنحاء و٠‏ 

أما العضايا الر ئيسية التى وزعت علي أ زأع هذا 
الصدر فانها تتضم من هذا الثبت بهدذه الاحراع , 

عه الحزء الرادع 7 و دسم مباحث 2 أصل الذو حيد 4 
من مثل ؛ عدم جواز الحاجة على الله » رنفى الرؤبة عنه 
واشات وحدانيته .. الخ . 


لمنماة أللاء سستحاتهك وتعالى ٠‏ 
# ى البجرة السلاس 


7 


: # وبقع فى مجلدين ب يسم 


6 


عي م يمه > عورا بو ببسو ده سو ب 00 


الأول ميبحث : « التعديل والتجورر ) 4 ولختص الثاني 
بمبحث : (« الارادة » . 
:ب الصوء السام 2 وضع نيوت © 31 الغيات 
والخلاف حول خلقه وقدمه ونظطرية المعتزلة ق هذا 
املبحث ٠.‏ 

نه الجزء الثامن :© « المخلوق » التلذى ٠‏ 
تغاول أفعال الإلسان وحر ته واختياره ٠.‏ 
٠ '‏ الجرء التاسع : وشم مبحث : « التوليد »الذى 
سل سعت الدرم الفاين فى الحربة والأختيان ٠‏ 
ْ /ا ‏ الهزء الحادى عشثر : وشم مباحث : « الآسوال 
والارزاق » والاسعار والرخص والفلاء » والتكليف » »© 
وهى تتصل بمبحث الاختيار ٠‏ 


« القرآن » 


م الحرء الثانلى عشر ؛ ويضم مبحث : « الخنار 
والعارف »6 ٠‏ 

الحزء العالث عثر : 
والآلام ٠.‏ ٍ 

١‏ - الجزء اارايم عفر 2 وشنر حيائعق > [الاصاعة 


واستحقاق الم م( والتوبة 6 


٠: © اللطف‎ « : 


ونصم محدى 5 


« النوات » . 
1*7 7 الحزء السيادذسن سر خ 


5 ور هراك عليه ألص سبلاة 


ونضصم مباحث :(الاخبار 
ونس الشرائم ©» وشوت لبو 

1 الحزء الننايع عر 
ألفقه 6 .ء 


1 ولشدم مح 2 ؟صول 


48اس 


؟ ]1‏ الحرء العشرون : 
« الأمامة » . 


ب وعع فق مجلدين ‏ يمان 
مد حث . 


عبد الجيار الاخرى »6 9 : « شرح الاصول الخمسدة » 
و« المجموع المحيط بالتكليف  »‏ فى أسفاره المخطوظة 
و « تثبيت دلاثل النوة » ب بحرثيه ل و« ف صل 
الاعترال وطبفات المعتزلة » و « مختصر اص وا, 
الدين » 


وغير موسوعة « المف ع »© هاده رجعئا الى آثار القاغي 


كما رحعنا لي ماكتب.ه الملحددثون عن القفسافضي عاسايك 
الجبار » وكذاك ماكتبوه عن الجبائيان : أبى على وأبى 

ومما بحدر القكمية اليه أن كثانات القاض عند التجبار 
ثعر ضصس لآراء المعترلة جميعا 4 وتحكى مقالات النصر بد 
والبغداديين معهم 4 ولكن مو سوعة أبن أبى الح د نك 
0 شرم لهسم البلاغة 1ت الى تقع قَّ عشر دن محلدا 595 7م 
أكثر من غير هأ دعر ض مقالات المعتزلة النمفداديين 4 
ولذنك كانت عله الوسوعة ب عع تقض الاسكاق لستمالية 
الجاحظطل من أهم مصادرنا الى اسفديقا منهأ أراء هلا 
الفريق من امعتزلة .. 
الساسؤل 4 ومن عشا كان رحنوهنا الى كل الثرة الذكرية ع 
#ثربيا 4 وفى ماتدددية ؛ 

أ رسائل امامل : بورليها ١‏ 
ااععرلة ومقالايى فى حند عن اهم مباحث الاماسبية 
واتضاباها, 


ففيها تناثرت أاراء 
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3 
. 
4 
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أ مه ااعثماية : وهو الكتاب الذى جعل منه طادكف 
الجداى مصدرا من مصادر الامامة الهامة عند الحاحظل 

؟' ل الحيوان : بأجزائه السيعة » اذ تنائرت فيه 
عدة آراء ومياحث 6 الإمامة وقضابياها 71 

1 به التاج فى أخلاق الملوك : باعتباره من اللأعسيي 
السياسة التى تعرض فيها الجاحفل لشدؤون الحكم 4 

2 يض البيان والتبيين 3 الذى بعر ضص امور يي أ سمس يم 4ه 
دين ثنايا الروابات والمعصصس الذي 5 

تهنا رجعنا الى كتاب الخياط « الانتصار واارد على 
ابن الراوندى الملحد ». وهو الكتاب الذى عرض لفالات 
المعتزله من خلال دقع لقم خصو مهم عنهم . .و ئدلك ثتاب 
أبى الحسين البصرى ٠‏ « المعتمد بنى آصول المفه » الذدى 
يمثل لونا متميزا من فكر المعتزلة غير علم الكلام . 

كذااتك رجعنا الى كتاب أبن المر تخى « المنية والامل قّ 
شرح كتاب الملل والنحل ») وكتاب الحاكم بن سراما 
طبقاتهم القبى عرض لها فى مؤلغه : « مقالات الاسلاميين » 

وكذلك كتانات الصاحب سس عباد ق )م رسسائله ع( 
ورسالته عن « الابانة عن مذهب أهل العمدل » 
وأيضا كتب الماوردى : « الاحكام السبلطانية » .و «أدب 


القاضى » و « أدب الدنيا والدين » . 


وأخيرار جعنا الى كتابات المحدتين عن المعتز لة ومعالاتهم 
وأعلامهم 4 سوأع ملهم العربيب أو المستشر فين ٠‏ 
هذا عن الملصادر الاصلية لفكر المعتزلة التى اعتمدنا 


ب 1351 


عليها فى استيهاء مقالاتهم فى الامامة واصول الحكم 
ع للسمفقله» + 

ثانيا © ونُفس.ن المعيار ذهينا نستقىي مقالات الشسيمة 
ومذهيها فى الامامة © فعمدنا الي ا مصسادرها التي 
التبها المتها وأعلامها .. فرجعنا الى مصادر الشسيعه 
الامامية الاساسية » وى معدمتها ٠.‏ 

« الاصول من الكافى » للكلينى .. وهو أوثق مصدر 
شيعى روت فيه ا أحاديث أصولها ومقالاتها عن 
أئمتها .. و « الغدير فى الكتاب والسنة والادب » الذى 
ضمنته الإمامية كل 0 وواردة روتها هى أو سواها 

من الو صية وأحاديثها .٠‏ و (١ا‏ مجمع البيان فئ تفسير 
القرآن » للطبرسى ؛ وهو نموذج للتفسير الشسيعى الامامى 
للقرآن الكرم .. 

و2 تلتخيص الشافىي » للطو وسى (ا جوم جعفر «( الذى 
تمثل رد الامامية على المعتزلة » وبالذات على « المغنى » 
للقافى عيد الجبار .. و « تجريد الكلام » و « تلخيص 
المحصل » للطومى « تصير الدين » .. و« اثبات 
الوصية » للمسهودي .. و« متهاج الكرامة فى معرفة 
الامامة » لابن المطهر الحلى . 

كما رجعنا الى اثار امام الشيعة فى عصره : الشريف 
المرتضى من مشل ١‏ أمالى ا مر تذى ا( بفعسميها »ومخطوط 
« المجموع من كلامه » ورسالته عن « انقاذ البشر من 
الصو والقدر » © وهى الاثار التى تنائرت فيها آراؤه 
فى الامامة » ومثلت مع كتابه « الشافى » »© الذى رد ره 
على أستاذه القاضى عبد الحبار » جماع فكر الامامية فى 
نظربة الامامة وفلسكيا . 5 


- 159 


بح يجني إببر هر فوم ملو 1 


كنا رجعنا الى . اثار مفكرى الامامية المحدثين ؛وخاصة 
محمد رضا المظفو قَْ (( عقانك الامامية ل( وعبد الحسيينة 
شر فه الدين ) الموسوى ف )0 أأر أحما: 16 مع 

وأخيرا سكا سينا دبحث الدكتور أحمد صبحى عن 
« نظربة الامامة لدى الشيعة الاثنى و + قاكقملت 
رجعنا الى الكرمانى فى « راحة المقل » وأبى حنئيف ا 
التعمان المغربى ف 0 دعاثم الاسلام ( وهما من أمهات 
مصادرها التى أحاطت بمقالاتها .. ثم أضفئا اليها بحث 
اقفر فق الدكتور برثئارد لويس عن « أسبب بيس ولي 
الاسماعيلية ا فاكتملت معالم مذاهيها 2 الآمامة من 
منابعها الفكرية الخاصة بها .. 

وذات الشىء صلمنئاه ونحن ُستقى فكر. مسي 
اث .. وذلك عندما جما الى كتابات أثمتهب 
وسار ( ببرليها ٠‏ وألى ودب ابن أبى بحيى الذى 
بره ليه على البدرلة : وضواته 8 النششن على ماعب 
مجموع لصي فيما بخالف فيه الزيدبة من الامامة » 
٠.‏ وكذلك آراء ابن مكو به التى ضمئها تدونشه لشسرح 
القاضى عبد الجبار للاصول الخيسة 5 ثم أض فنا م 
ذلك قراسة حدرثئة عن 2 ثورة زبك سن على ("( كنبها ناحى 
حسن »©» كرسالة جامعية .. 

ثألثا : أما فك كر الخوارج فى الامامة » وتارم ثوراتهم. ' 
فلقد احتهدنا 4ق استقام مالاتهيسا + أن نسلك نفس 


عشربة ( 


ىه 


© السمييان م .فرجعنا الى أوثق مصاذر الاريخ القديمة‎ ١ 


ب 34# ب 


| حمع مادةٌ ثوراتهم وتاريخها .. ثم 

اعتمدنا . الى جانب كتب المقالات التى كتيها غبت -ير 
الخوارج ب فى جمم مادة مذهبهم فى الامامة على نص 
لكاتب منهم هو أبو حفص عمر بن جميع » فرجعنا الى 
« متن عقيدة التوحيد » والى الشروح التى كتبه- أ 
الخوارجح عليها ١‏ وخاصة شر حى : الشماحخى والتلاتى . 
فاستطعئا أن نجعل منهجنا فى الرجوع الى المصادذر 
الإصلية لاصحاب المذاهب والفرق مطردا ومتسما حتى 
2 هذا الموطن الذى تعز فيه المادة وتندر الآثار الاصلبة 
المتاحة للباحثين .. 

رابعا : وفيما يتعلق بمقالات أصحاب الحديث »؛ 
والاشعربة 4 والتلاهرية » وعامة من بطلق عليهم أسم : 
أهل السنة » فلقد احتهدنا أن تكون مصادرنا هى مؤلفات 
أعلامهم الاول » وكذلك كتب اللمقالات التى ارخ بها هؤاء 
الاعلام للمذاهب والفرق ٠.‏ 

فمن أصحاب الحديث نجد فى مصادرنا آثار أبى يعلى 
الفراع : « الاحكام السلطانية » و « كتاب الامامة » .. 
وكتب ابن تيمية فى : « العقود » و « السسياسة الشرعية» 
و « منهاج السسئة الشبوية » .. 

ومن مفكرى الاشعرية نجد ب على سبيل المثال ‏ : 

مؤلفات الاشمرى : « اللمع » و « الابانة » و « معالات 
الاسلاميين » .. ومؤلف « التمهيد » للباقلانى .. ومؤلفى 
الجوينى : « الارشاد » و « لمم الادلة » .. وكتب الفخر 
الرازى : « ممالم اصول الدين » و « محصل أق كار 
المتقدمين والمتآخرين » و « اعتقادات فرق المسلمين 
. والمشركين » .. ومؤلفات الفزالى : « فضائح الباطنية © 


وكتابات المحدثين 2 جمع 


1950 ب 


سان مع رع وو و ا م ا 
. 


2 
2 
ّ 
ص 
2 
خٍّ 
5 


ىالا الاقتصاد قى الأمتقاد »ا ى 2 أسياء علوم الدين 4 . 
ثم كتسا البعدادي 0 الفرق عن 
الدين )6 عم.ء دق اكية الشهر 
و« نهابة الاقدام »4 .,. 


الفرق » ر « أصسلول 
ستانى : « اللل والتحل » 


ع ل شرح التفتانانى (( للعفائكد النسفية ا وشرمح 
لبد سمالي 3 ليواققه 8 + 1 
أما فكر المدر سةه الظاهر نه فلعد استقيناه من مؤلفات 
علمها أبن حزم الفلاهرى » وبالذات : « الفصل فى الال 
والاهواء والنحل » و « المحلى » و « الاحكام فى أصول 
الاحكام 4 ااه 
فاجتمعت لهذا البحث مادة مقالات أصل السنة فى 
الأمامء من أوثق مصادر ائمتها واعلامها 17 


خامسا : اما وقائع التاريخ واحداثه التى عرض لهسا 
هذا البحث فان مصادرها كانت هى الاخرى أقددم 
وأوثئق مصادر ثقافتنا وحضارتنا فى التاربيخ .. فالى 
جانب صحيحىي البخارى ومسلم سب باعتبارهما مصدران 
من مصادر التاريخ أنضا ‏ هناك الطبرى في تاريخه ,.٠.‏ 
وابن قتيبة فى « المعارف » و« الامامة والسياسة 6 
و« عيون الاخبار »... وابن سعد فى طبقاته .. وابن 
عيد البر فى « الدرر » .. وابن النديم فى « الفهرست » 
.. والمسعودى فى « مروج الذهب » ... والمبرد فى 
« الكامل » .. وعز الدين بن الاثير فى « أسك الغابة » 
و « اللباب ) .. ونصر بن مراحم فى « وقعة صفين » 
ثم التريرف في « نهابة الاربه » .. والملفٌ_مدى 
فى « مآثر الاناقة » .. والمقريرى فى « الخطط “ 


له ©؟9! لا ١9‏ الفزلة والثورة 2 


وان خلدون فى مقدمته .. وذلك علاوة على الوثائق 
لنإمة اعصمر صني الاسلام والخلناء الراضدين ٠‏ 
فهنا 6 أيضا © امهيات مصادر التاريح وأواق مرأجعه. 1 
ناسنا + ونفس المنموج 5 اتبعناه عندما تطلب الادر 
فى تم ١‏ تع نف الفنون وتصطتليف 
حها مسجم لعلو و دعر د 3 0 
يب 7 : ير فد الطلوعات .+ قلقك رهم 
الملصطلحات أو قائمة لر : حمنا 


الى امتال * ابن منظاور 3 والخوارزمىي 4 والتهانوى 38 


والجرجانى 4ه وطاشن كيرى زليه 8 وحاوى خليقة ؛ 
وسر كيس بوه 7 . 

مط :+ ولغوا .+ ثاق تركيؤنا على اأسفقاء عثالات 
الغر ف مصكدوها الاملية الأصيلة لو يمنشسا فسن 
الاستئناس بآراء المحدثين والمعاصرين » فضمت مصادر 
من الك سماد عيئة عن أعلام فكرنا العسيسديت 
والساضر 4 هربا ومستهرقين > قدموا في أظان ميل 
الدراسات اعمالا قكرية جادة وممتازة » فقدموا لنا فى 
يثنا هذا اسهامات يستحقون عليها الثناء والشسكر 
والشدن +ء 

باك كلم عن مسادر هذا البحث ؛ ليا تقيف اطع 
7 تائية الصادر ©» فتحولها الى قائمة ناطقة بدلا من أن 
تظلل خرساء لا تكاد تبين ع 


13558 سه 


ور 1 


2 
0 
03 
2 
03 
3 
به 


ممه دم يي سس ري أل مهي سور واد مم موه رصح ويه يط بو سججوييد ع جح حدر لويخ 


الصادر 


ابن آمى الحديد : ( شرح ذهج اليلاغة ) تحقيق 


طيعة القهرة 00 أننك ا م 5 


: محمد أدبو الفضل 
ادراهقيم ٠‏ 
ادن أدى بحدى : ) أدبو الملفضل جعضشر دن أحمد ين عيد المسلام ( 
) الذنفض على صاحب مجموع المحيط قيما يخالف فيه الزددية 
من الأمامة ( مخطوط مصور ددار الكتب المأصرية ) في ذيل 5 
الجموع المحيط : للقاهى عيد الجدار ( . 
ادن الاثير ( عن المدين . الجزرى ) : ( أسد الغفابة فى معصرفة 
الصحاية ( طبعة دآأن الشعب 3 القاهرة ٠‏ 
اللباب فى تهذيب الانساب ) طيعة دان صأدر » ديروت ٠‏ 
اين تددمية 3 ( ذظارية العقد م العقود «( ( تحقيق 6 معفييةق حافيية 
) السيئسة اأشرعية فى اصبلاح الراعى والرعية ( مراجحمة 


وتعليق : محمد عبد الله المسمان ٠‏ طيعة اللقاهرة سنة 
1551م 


) مفهاج اللسكة الندوية ( ٠‏ تحقدق ' لى٠*‏ 


معدحمدك رشاد سبالم 5 
طليسة الذاهرة سبحة #اهة م - 


اين جميع ) أبو حفص عسر ( : 0 مدن عقيدة المتوحيد ) نشر 5 
موتيليذنسكى ٠‏ طيبعة د'ريس سنة ١655١‏ م * 
) مقدمة التوحيد وشروحها ' شرح : ددر اأدين أسوع العياس 


أحمد دن سعدركد الشماخى ) التوفى فس نة ؟5ة ه / وأدسى 
سليمان دأود دن ابراهيم التلاتى الملتوفى كه ان )5 ( 9 


ب 151أا اسه 


طبعة المقاهرة سنة ١١5*‏ ها * 

ادن حرم / أدقى مححك بيع دن لحيمد ذن سعيد ( : / | لحل ا 
تحقيق : أحمد محمد شاكر ٠‏ طليعة القاهرة سنة /61 ١١‏ ها٠*‏ 
( كتتب الفصل فى المذل والاهواء والتحل ) طبعة القاهرة 
مطيعة الاميام 5 

ابن خلدون ( عيد الرحمن ) : ( المقدمة ) طبعة القساهرة سذة 
١١1‏ شاء 

2 المطيقات الكيرى ( 0 طيعة دان التحرير 2 المقاهرة‎ | ٠ 

اين الطقطقى : محمد بن على دن طياطيا ) : ( المفخرى فى الآداب 
السلطانية والدول الاسلامية ) طابعة القزهرة سنة ١5114‏ م * 

ادن عبد الدنر ( يوسف ) : ( الدرر فى الختصسار المغازى والسين ) 
تحقيق أ" شوقى ضيف 5 طليعة انقا فرة سنة تكو١ا‏ م 5 


ادن سيد : 


امن فتيبة ( أبيو محمد عيد الله ين مسلم الدينورى ) : ( المعارف ) 
تحقيق : د١٠‏ ثروت عكاشة 2 طبحة القاهرة سنة ١91١م‏ ' 
) عيون الاخباى ) ٠‏ طبعة دار الكتب , القاهرة سنة 1511م ١‏ 
كتاب الامامة والسياسة ) ٠‏ طبعة المقاهرة سنة ١١151‏ ها ١‏ 

ابن المرتخى ( أحمد بن يديى ) : ( كتاب المنية والامل فى شرح 
كتاب الملل والنحل ) ٠‏ مخاوط حصون يدان الكتب المصرية ٠‏ 
( باب ذكر المعتزلة ‏ من كتاب المذيل والامل ) تحقيق : توما 
أرنولد ٠‏ طيعة حيدر أباد الدكن المهند سستة ١15١1‏ ها* 

ابن المطهر الدلى ( جمال الدين أدى متنصونر الحسن بن يوسف 
ابن على ) : ( منهاج المارامة فى معرفة الاهامة ) ٠‏ مطبوع 
بكتاب ( منهاج السنة ) لابن تيمية 


95 


0 


اين منظور : ( لسان المعرب ) طيعة القاهرة ٠‏ 


ابن النديم : ( الفهرست ) طبعة لييزج * 

آدو حادقة المغرهى ( النعدان بن محمد بِنْ متصور ين أحمسد 
التميمى ) ( دعاثم الاسلام 2 وذكر الخسلال والحرام 2 
والقضايا والاحكام عن أهل رسو ل الله عليه وعليهم أفضسل 
السلام ) تحتيق ؛ اأضشه يق على إسفر فيضى ٠‏ لابعة القاهرة 
سنة ١559‏ م * 

( ابراهدم بن سدار 


أبو رددة ) محول عيد الهادى 5 11 ( . 
طبعة القاهرة سنة 


5 قاء 


١ 
) أيو بعلي ( محمد بن الحسين القراء ) : ( الاحكام السلطانية‎ 
' طبعة القاهرة سنة 1918م‎ ٠ تحقيق : محمد حامد الفقى‎ 
) كتاب الامامة ) ورد ضمن كثايه ( المعتمد فى أاصول الدين‎ 0 
مخطوطة الأظاهرية » بدمشق ونشرة ق يوسف ايبش يكداب‎ 
٠. » تنصوص الفكر السياسى الاشلامى د الامامة عند السنة‎ ) 
ْ + بلبعة سروت سه 1955 م‎ 


تتاب الفراج + * طبعة القاهرة سكة 17897 * ' 


أبو بوسف : 

آدم مدر (الحضارة الاسلامية فى القرن الرايع الوجرئ اف : 
عصر النيضة فى الاسلام ( ترحمة ل* محميل عدل المهادى 
تحويق : يوسف بيلافسكى 8 طلبيعة وأرممق سئة ل م 9 
دحشق سئة 1545 م 5 

الاسكاقى ١‏ آبو “50 ( ٌّ ) متا فضهات أبى جعقر (لاسكافى لبعض ما 
أوردهة الحاحظ فى العثماذية 2 من رم تهج البلاغة 3 


ا 6 


لابن أبى الحديد ) جمع روتحقيق : عيد المسلام هارون ٠‏ طيعة 
القاهرة سنة ١19604‏ م * « فى ذهاية كتدب ( العثمانية ) » ٠‏ 

الاشعرى ( ثبو الحسن على ين اسماعيل ) : ( الايائة عن أصول 
الديانة ) طبعة القاهرة ٠‏ ادارة الطباعة المذيرية ٠‏ 

٠ م‎ ١535 طبعة القاهرة سنة‎ ٠ 

وطبعة استانيول سنة 1١555‏ م * 


مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين ) تحفيق 

محبى الدين عيد الحميد 

بتحقيق ؛ ه ٠١‏ ريد * 
( كتاب اللمع فى الرد على أهل الْزيغ والبدع ) * طبعة : 
يوسف اييش فى كتاب ( تصوض الفكر السياسى الاسلامى : 
الامامة عند السنة ) ديروت سنة 19555 م * 

الاصيهاثى ( آير اأفرح على بن الحسين بن محمد القرشى ) : 
( كتاب الاغانى ) تحقيق : ابراهيم الابيارى ٠‏ طبعة دان 
الشعب , القاهرة ٠‏ 

البير تصيرى ثادسر ( دكت ور) 
الاسكندرية ٠‏ 

الادمدذى ( عبد الحسين احمد الاديئى اللنجفى ) : ( الفدير : فى 
الكتاب والستة والادب ) لطليعة بيروت سنة ١5531/‏ م ٠‏ 


: ( فلسفة المعتزلة ) : طبعة 


الياقلاتى ( أيو دكر محمد بن الطيب دن محمئ ) : ( التمهيد قى الرد 
على المأحدة والعطلة والرافضمة والخوارج والعتزلة ) 
تحقيق : محمود محمد اآخشيرى وا د* محمد عدد الهادص 
كبو ريدة * طبعة القاهرة سذة 1947 م + 

بدوى ( عبد اأرحمن ‏ دكتور ) : ( مذاهب الاسلاميين ) طبعة 
بيروت سئة ١ال/ا55‏ م * 

بروكلمان ( كارل ) : ( تاريخ الشعوب الاسلامية ) ترجمة : تبيه 
تميق ارس بعلي البطيقي + طبعة ويروت سخ أيكاا م : 


فد لا ا 3-0 


ساو عمو سبوا 


الجاحظ ١‏ أدبو عثمان عدروق دن بحر ) : 


: ( الافرق بين الفرق ) حلبعة بيروت سنة 


التغدادى ( عبد القاهر ) 
15/1 م 0 ١‏ 
َ كتاب أحدول الدين ( جلبعة اسةقتدول سعتكه ١5‏ م > 
الداخى ( كيو القاسم ) : (فضل الاعتر ال وطبق ات المدتزلة ) 
<< تمقة 55 سنة الأكام ٠:‏ 


تحقفق 3 قؤاد سالك جانعة دوكسن 
النؤتازاذى ( سعد الدين ) : ( كتاب شرح الممقائد النسفية ) طبعة 
المقاهرة 0 151 م 2 
التهانوى ( محمد أعلى بن على ) : ( كشاف اصطلاحات الفنون ) 
طبعة كلكتة 2 دالهذد سنة ١4517‏ ماء* 
( رسائل الجاحظ ) تحقيق 
وشرح : عيد ايلام هارون ١‏ طبحة التاهفرة سب عله 15575 
وسنة 1176 م * 
ع١‏ همه ٠*٠‏ 
( العكثمانية ) تحقيق 
سنة نك م م 5 


أ بعدة السلام هارون * طبعة القاهرة 


, الحيوان ) تحقيق : عبد السلام هارون * طبعة القاهرة‎ (١ 
٠ الثانية‎ 

( التاج فى أخلاق الملرك ) تحتيق : محمد آديب ٠‏ طبعة 
بيروت سئة 1599م * 

( اللبيان والتديين ) تحقيق : فوزى عطوى ٠‏ طبعة بيروت ٠‏ 
عه 135 م ء 


حب ( هاملتون ) : ) دراسسات فى حذعارة الاسلام ( ترحمة 8 د © 


أحسسانٌ عياس » ى* مسسمل نكم » لى* محمول زأدد 5 طدعة 


الجرجاذى ( على كفن محعد يق على )8 ( التعرينات ) طيعة القاهرة 
سنة 1994 م ٠‏ 
) شوخ امواقف ( جليقة القاهرة سيقة 11 ها * 


جمال الدين القاسمى الدهشمقى : ( كتاب تاريخ الجهمية والمعتزلة , 
حابعة القاهرة سئة ١١١5١‏ هاء* . 

الدوددى 0 امام الدحرمين أيو الحاني عدد املك ( : : كتاب الارشادق 
الى قواطع الادلة فين أصول الإعتقاد ( تحقدق 222 

1140٠ 07‏ م 

( لمع الادلة فى قواعد عقا أهل السنة والجماعة ) تحقيق : 

٠ طبعة القافرة سئة 1416م‎ ٠ 


ان فوقية حدسدن محوةوك 


هدوم المفريد ( 3 ١‏ اافلسفة وعام الكلام ( ترجمة : جرحس. 


فتح الله ٠‏ حايعة بديروت سئة ؟/او١‏ م ٠‏ ضمن كتاب 0 ) دراك 
الاسلام ) من تاليف جمونرة من !استشرقين . باشراف : 


توماس آرئولد * 
الكتب والفذون ( طبعة استانيول ناف 14١‏ م 4 
انصاقم الجشدي ( الحسن ين كراية ) : ( شرع عيون السائل ) 
مخطوط مصور ددان الكتب المصرية 5 
المحسن التعيرى : ١‏ رسالة فين المقدر ( تحورق 3 
طبعة القاهرة سنة 1/اؤ! 
والتوحيد ( كه 7 5 


مدحمك عمسارة 8 
٠‏ كميدن كتاب ) رسائل الفدل 


المخياط 0 أدو الحسين عيد المرحهم بن محمك بن فذش ان ( 3 
( الانتصار والرد على أبن الراوندى الملحد ) تحقيق : د ٠‏ 
ذيدر م 5 طبحة القاهرة سنة 1١950‏ م * 

المخوارزمى ) أأدو عند الله محمد دن الي دن دوسف ( 
( مفاتيح العلوم ) طيعة المقاهرة ستة باغ 1١+‏ 2 > 

الدهلوى ( ولى الله , عيد العزيز بن احمد ين عيد المرحيم ) 
١‏ حجة آله البلاعة ) + اقيق ابه سساق 
طيعة دا الكت السديكة ب لقفدة : 


محكيق . 


بع ايه يووا ماب يه لماج م المععت جواج عرس 


000 


ددورانت (ول):( قصة الحضارة ) طبعة لجنة التاليفوالترجه*4 
1 والذشر 2 القاهرة 3 : 

عمر ) : ( معالم أصول الدين ) 
أ اذى فذر الدين محمك بين عمر 3 . 
5 3 القاضرة ف سوم و ى ٠‏ على هاش 0 الحصل ) 


/ فحصل: أفكار المتقددين والمتأخرين من العلماع والمذكلءين ( 8 


طدعة القاهرةة عدفة 101577 هف * 

"4 : السلدين والشركيخ ) تحفيق‎ ١ 
٠م‎ ١598 :ا سنة‎ 

( النظريات السياسية 


0 على 
اعتقادات فرق 


ناقى. النشار . حابعة القاهر 
( محمد ضداء الدين تككوى ) : 
ا ز فس دمدد ع 3 و ز 
9 الإسلامية ) طبعة القاهرة سنة 111١‏ م ٠‏ 
الخراج والنظم الالية لادولة الاسلامية ) طبعة القاهرة 
الزركاى ) خير الدين ) 5 ) الاعلام ) طدعة ديروت » الثالثة ٠‏ 
( المعتزلة ) طبعة القاهرة سنة 11417 م 
القنون والمجتمع ) ترجمة : جرجس 
٠. 3‏ . 35 أب 


سانتدلا, ( دافيد دعن ) : : 
( تراث الاسلام ) ' 0 
٠. 2 .‏ - و د ١‏ دة) 
سركدس : يوسف اليان ) : ( معجم المدايوعا العرددة قي لمعرد / 
طيعة القاهرة فعتذيك 11 م 9 
ء: : 3 الشاهرة سكة 
الشدهرستاذى ١‏ عيد الكريم ( 1 امال والتحل ا طبعة القاهشرة سد 
١١١‏ هاء علي هامش ( الفصل ) لابن حزم 
0 ذهاية الاقدام فشن علم الكلام ( تدقفيق 0 الفرد جدوم أ دليعة 
بدون تاريخ وددون تحديك مكان الحليع 7 
الصاحب دن عياد : ( الايانة عن مذهب أهل العدل ) تحقيق : محمد 
سدق آل باسون ٠‏ طبعة ب ضمن مجموعة . يداد سنة 
137 م 9 
١‏ رسائل الجناهب بن عياد ( تحذةيق ا ساك الوهاب 


5 1 5 


عؤلع ث ف شوقى ضيف ٠‏ طبعة القاهرة سنة ١171‏ ه ٠١‏ 

صيحى ( أحمد مدمود ‏ دكتور ) : ( نظرية الامامة لدى المشيدة 
الاثنى عشرية ) طبعة المقاهرة سنة ١939‏ م ٠‏ 

صفى الددن البغدادى ( عبد المؤمن بن عبد الحق ) : ( هراصسد 

الاطصلاع على أنماء الامكنة والبقاع ) تحقيق : عل 
الجيجاري - طلوعة الشاهرة يبحة 5945 م :+ 

طاش كدرى زاده ( أحمد بن مصطفى ) : ( مفتاح السعادة ومصياح 
السيادة ) طابعة القاهرة ٠‏ دار المكتب الحديثة ٠‏ 


يي 


الطدرى ( أيى .جعقن محمد ين جسرير ( : ) شاريخ الاهم والملوك ) 
تفسوق المقرآن ) طيعة طهران ٠‏ شركة المعارف الاسلامية ٠‏ 
الطبرى ( أب جعفر محمد بن جبسرين ) ( تاريخ الامم والاوك ) 
طبعة القاهرة الاولى ؟ وطبعة دأن المعارف 5 يتحقيق 0 لحك 
أبئؤ الفضل ابراهيم 9 
طه الحاجرى ( دكتور ) : 
القاهرة سنة ٠ ١95!‏ 
طه حسين ( دكتور ) : ( الفتنة الكبرى ) * طبعة الشقاهرة سسئة 
) الشيخان ) ٠‏ حلبعة القاهرة سنة ١939‏ م ٠‏ 
الطهطاوىي ( رفاعة رافع ) : ( ذهاية الايجحان فى سيرة ساكن 
الملحجاز ) طيعة المقاهرة , الاولى ٠‏ 
"انيار تيفيق الجليل 4 * عليومة القاهية د الأول + 
الطوسى ( أبى جعفر ) : ( تلخيص الشرفى ) تدقيق : اللسيد حسين 
بحر العلوم. ٠‏ طبعة المنجف سنة ١١588 ١85‏ هاء 
الطوسى ١‏ تصسر الدين ) : ( تجريد الكلام ) طبعة المقاهرة سسنة 
ههاء٠‏ على هامش ( شرح المواقف ) ٠‏ 


( الجاحظ : حياته وأثاره ) ٠‏ طبعة 


نضا 5 1 ص 


ال تاو و ادو ا بعد مم ع جه ع2 عن مه ور عن تح عي مجم و0 


( تلخيص محصل أفكار المتقدمين والمتآخرين ) طبعة المقاهرة 
معلة 1-2 شاه على هامش ) المحصل ) للرازى 5 
عند الجيار ( أبو الحسن عيد الكيبسان الأسيد آبادى 5 شاضى 


القضاة ) : ( المغتى فى ايواب التوحيد والعدل ) طيسة 
المقاهرة ٠‏ 
( مختصر أصؤل الدين ) تحقيق : محمد عمارة ٠‏ طيعاة 
القاهرة سنة ٠ ١15/١‏ ضمن كتاب : ( رشائل العسدن 
والتوحيد ) ج *.١‏ | 
( المجموع المحيط بالتكليف ) مخطوط معسور يبدار الكتب ' 
المصرية ٠‏ ظ 
( شرح الاصول الخمسة ( تحقيق ؛: لى* عدد المكريم عثمان ٠‏ 
طبعة المقاهرة سنة 19109 
( تثبيت دلائل النبوة ) تحقيق 
طبعة بيروت سئة 1١9565‏ ' 
) فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ) تحقيق 
طبعة تونس سنة ١91/9‏ * 

عيد السيلام هارون د تحقيق » : ( نوادر المخطوطات  )‏ المجلسسد 
الاول م الطبعة الثانية 2 القاهرة سنة ١51/7‏ م * 

عبد الكردم عثمان ( دكتور ) : ( قاذى الكخياة : عبد الجيان بن 
أحمد الهمذانى ) طبعة بيروت سنة 1551 م ٠‏ 

على سامى النشان ( دكتور ) : ( نشةة الفكر الفلس فى فى 
الاسلام ) ٠‏ طيعة المعارف , مصسر , سنة 1535 م » 

على بن أبى طالب : ( فهج البلاغة. ) حليعة دار الشعب » القاهرة< . 

على عبد الرزاق : ( الاجماع فى الشريعة الاسلامية ) طبعة القاهرة 
سئة /ا52١1‏ م * 
) الاسلام وأصول الحكم ) دراسة وتقددم 
طبعة ديروت سنة 1١‏ م 5 

على فهمى خشيم ( دكتور ) : ( الجبائيان : أبى على وابى هاشم ) 
طبع طرابلمي ن آيييا حقة لتقام + 


؛ د' عبد الكرهم عثمان ٠‏ 


: فؤاد سيد ' 


: محمد عمارة . 


دك 58" بسح 


7 5 : , : 0 ام ممم 1 بض ايح االقاجن قدايد كاتني 
الغ ااي !1 اموه 1 / في ١‏ 1ن أندة ]| جيك 2ب » 5 مكل | حعه ّ 1 
5 5 ا 
ليد كن 505 اف :8 فى 1 هه 1ل-2.ة لمر قر 
85 : 55 1 1 5 ام 
١‏ 1 15 : ا “0 ا 5508 51 2 1 4ل ا 0 1 
| : امه االقامو ا و 018 م 
4 2 214 
١ 1 5‏ | أ 305 2-0 
أ الحية حلعد أن ا 55 ى حا ل لأس عدار 
1ع 
0 [ أو ٠‏ الأفهات 4 


الوا © مديه 


ظ 1 ١‏ 1 خأ +١‏ 
“1 ظ 
5 00 
) ' 8 لاشسيكة | بزحهة ةك ميم كد حدن فلوس 
ايمة التاهو اميه ١121‏ 5 0 51 
القاسم لارمي + يي ا 05 1 د لود ان مح حال ١ ١‏ اله 
: ا : ١‏ 1 : كي ا + ما طني الظاتنية 
1 © ماعة الا 4 د 1385 يد + كيك رده ركذا ١‏ التالاةة آء ٍ 0010 7 
: ' 534 3 5 


( انقان اليشى من الجيد والقير 


ايه 1 حر 0 3 ال 0 0 
2 1ض كه ديه ا د ١‏ 

إأمي عوذدىئىن؛ ) أده المي 5 5 5 دن لي مسن كفن أي ( 
الذهب بومعاسنخ الحوف ) تفقيق 5 محودك محيى الذين. غية 


الفح 7 عايفة القاى 5 255 ١‏ 3 


06 


ادات اأوحنية 2 طدعة مالوراى سه 7 ث, 


المخاور ) شت عد رهنا ( 2 ) عقائد الأمامية ( لدع 4 اليف فك لاني 


التحمان للحاداعة والخضم 
اللأردزى ) لقي الدين أحمد دن 56 1 : / خدادا المقريزى كانة ٍ 


اللولعظ والاعتبان بذكر الخططا والكثان ) للبعة دار الكحرين , 


5 


بالقاهرة 

) معرقة هلا بحب لآل امديت لخدو قمع هق اللحض 5-0 من عداهم ' 
لحويق ١‏ محوي أكيك عاشوم 3 وداه القامرم عد اي 0 . 0 
( اتحاظ الحنفا ياخدن الائمة الفلطديين الخافا ) , تحقية, 


اه 100 الدين الشمال 5 دلبعة التجهرة ةا 1١11‏ ا 


5 1 5 0 
١‏ أو ديه ين ) الويقة عدى |1 حميياث, لابرقفد الفين 51 / ا اجحاتة ( طدية 
انف 3 5 م 1 5 2لا )ا م 1 5 
3-35 لي سد الشاق ار دا اننا م 
ذاحى ا ١‏ تور واسش حون فليو ( مادعة دخداد 1-0-1 م 4 
5 
احير .” احم اانقرمر 3 ( 2 دق + عهاء لوه 55 الام 


8 ١ - 8 1١ / 
1 


خالل يي ا زر حوب 


فهمعيى ( دكتور ) : (طرق للتحلرة الدولية وهحطاتهي..! 


دين الشرق والغرب ) جايعة القاهرة سينة ١101‏ 


دك المر دوين سذه 3 5 1 5 
( الثراث اليونائي في 


5 متتسو رب عل ا 


التومحني ل الحسدن ذفن خفني 1 : ١‏ 


ىه + ريكر > طيية لمستؤقييل سحة 


الذود 1 0 د اقب امدين تجوكد. دوع مدلا الود ثى انه ( :0 0 ذهادة علو 5 


فل كنم لكيب أإاطيمة يلى الكاي اللى برمة + 


يي. د 1ف 


( خحاية واصمل للدي برها حذها الراع / 


و احصدنل عدا 3 
عوك ١‏ لمعف 9 ها 4 نْ طد 4 ااا حر 5 2 ان ١‏ 5 مهن ككناب 


) ذوا دن | 1 داو ذلا ف ( ١‏ لدا 8 الاو 


7 رسيديل الس سان و!اتوحيد ( ١‏ 5؟ لراسية 


بحذدي دي المحسين 
لبعة القاهرة سنة ١لا5١‏ م ١‏ 


وتحةدة, مجعتك ييه ى 5 


5-5 5 - 1 00 5 . 5 ا 5 
دحديى هودن ي ) لحددور 1 اريم فايفهة ألم ملام فى االة مام 


الافريتية )جه ٠ ١‏ طبعة القاهرة سينة 1939 م 


1 


موسوعات . 0 جسريوييم البخار 3 ( ماده دار الشحي 3 بالقاهمرة 4 


حم 5و سام سعد فا ار 2 التووي ( جليمة محد دول توقيق 2, 


ربس 5 


( دلئرة للحارف الاسلامدية ) طليعة دان الشعب , يالقزهرهة ٠‏ 
/ المومية 3 الحريسسة اميسرة ( انه ة دار الشعب , 
دالمقاهرة 

) الموسوعة لافلسفية المختصصرة ) ترجمة : عيد الرشييد 
جائل العشرى , باشراف : د* زكى نجيب محمود* 


اقلا عم 


مبدرت هذه الطيعة ., يكتلب الهائل ... في ذاحتة أشعام : 


١ ا١كرأذأل" اإكخلاخة وذنيات الاحز أت الإ اتدية 0 جادو سذك‎ ١ 
وأحمول الحكم عد أ ل لاضن لا‎ 84! 


:. أله والدورة ب عاق لس دلاول م * 


0 
0 


